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د :كۈ رچ اجى دكۈرچرالسیری وهود 


دكۈر دال نچزشۆف 


هذا الكتاب دراسة للأسلوبية والبيان العرلى على ضوء جديد » يجمع بين القدم 
وألجحديد ء وبين الصالة والعاضصرة » وبين التقليد والتجديد . 


وليس من شك ف أن الأسلويية المعاصرة لاتكاد تلف فى كثرر عن نظرية النظم 
العربية التى وضع أصوها الإمام عيد القاهر الجرجانى فى كتابه النفيس : ١‏ دلائل 
الإعجاز 6 ء» وحين صاخ عبد القاهر اراعءه ف النظم آم یکن بعد عن فکرة احتلاف 
الأسلوب باختلاف ترتيب الكلام »> وجعل بعضه بسب من بعض » وكانت 
دراسات عبد القاهر فى التقدم والتأحير » والذكر والحذف > والتعريف والشكير »> 
والإضمار والإظهار » والقصر وعدمه > والإججاز والاطناب » والتأكيد وعدمه › 
وغير ذلك من وجوه العا »> وكذلك دراساته لاساليب القيفة واجاز رالتشبيه 
والمثيل والاستعارة والكناية والتورية وحسن التعليل » وغير ذلك من وجوه البيان 
والبديع » كان ذللك كله عملا جديدا فى البلاغة العربية » وتفصيلا واسعا للأسلوب 
وتحديدا قرييا من مفهوم الاسلوبية فى المذأهب الغربية الحديثة . 

و لم يكن فكر عبد القاهر تقليدا لمذهب أو احعذاء لفكر الانحرين » إا كان تأصيلا 
جديدا لكل ما سبقه من أفكار البلاغيين والنقاد والأسلوبيين وكانت أحكامه البلاغية 
نتاجا لذوق دى مرهف » صقله اطلاع واسع على الفقافات العربية وأدايها » وقراءات 
عميقة فى شتى مصادر البيان العربي مند عصر الحاحظ ومن تلاه من أمثال . ابن 


قتيبة وابن المعتر وقدامة والآمدى وأهى الحسن الحرجافى صاحب الوساطة والباقلان 
ويرم .۔ 

ومن مذهب الجاحظ ف اللفظ والعنى ء إلى مذهب البديع عند ابن المعتز » إلى 
مذهب قدامة ق تمديد أصول التقد إل مذهب الآمدى ف عمود الشعر »> إلى 
مذهب القاضى اجر جانى فى الاحتكام إلى الق الفنية التراثية » إلى مذهب الباقلاف 
فى تحديد أسباب إعجاز القران الكري 

سن کل ذلك ویره من مذاهب الحويرن واللغويين » صاغ عيد القاهر فلسفته 
البلا عة ٍ والتی تدور حول خصائصس الأسلوب و بلااغته 

وحين سجل ابن سينا آفکار أرسطو فى الخطابة » وفى الشعر فى كتابه الفلسفى 
الشهير و الشفاء ۾ فاد من ذزلف امام عبد القاهر غائدة جلى ف کتابیه : أسرأر 
البلاغة د ودلائل الاإعجاز ۽ ڳا يرى د . طه حسين فى مقدمته المشهورة لكتاب 
« نقد التثر ‏ » يقول د . طه : ډعندما نقراً أوغما - يعنی کتاب + أسرار 
البلاغة » نكاد جزم بأن المؤلف - عبد القاهر - قرا الفصل الذى عقده ابن سينا 
للعبارة وأته فکر فيه کثيرا »> وحاول أن يدوسه دراسة نقد وشحيصس › والواقع أن 
تور القدماء للمجاز مضطرب غير مستقى » فابتداً يوضح مهمه وجلو غامضه »› 
وقسم الجاز ..٠‏ ويستمر الدكتور طه فى كلامة فيقول : « ولا يسع من يقرأ دلائل 
الإعجاز الا أن يعترف بفضل عبد القاهر وبا أنفق من جهد صادق فى التأليف 
بين قواعد النحو العرى وبين اراء أرسطو العامه ف الجملة والأسلوب” » 

و عبد القاهر ايفو ته أن یر جع إلى كل ماكب حول البلاغة من كب القدماء » 
وبين الكتب الترجهة من اللغات الأعرى » وهو يذلاك ججتيد كل الاجتياد قى ال 
والتفكير والاستنتاج » ومن ثم جاءت إراژه غاية فى سلامة الذوق وسلامة الحفكير . 

وحين نرجع إلى علم المعانى . نجد أن دراساته قريبة إلى الأسلوبية قربا كبيرا ء 
فإذا جتنا إل ٠‏ التقديم والتأحير » مثلا » جد أن هذا الباب هو . بحث عن فهم 


(ا) ص ۲۸ مقدمة + نقد النغر :» للدكتور طه حسين طيحة عام 1۹۳۹ - القاهرة . 
(۲) ص ۳ مقدمة نقد اثر د . طه حسين , 


عبد القاهر للصياغة الأسلوبية المنمثلة فى بلاغة الأسلوب » وأسرارهذه البلاغة › 
عند صياغة الأسلوب » ودلالة هذه الصياغة تفسها على العنى . 
صاغة الأسلوب ¢ ودلالة هذه الصاغة عن المعنى . 
وقد تابع القدماء . أفكار عبد القاهر فى صياغة الأسلوب » وقسموا البلاغة إلى 
تلانة فوت : العاني ؛ والبيان > واليديع وهم ف ذلك کله يحون مع عید القأحر 
فى الأساليب والفروق بينها » وبلاغة كل أسلوب وحصائصه » إنيم متابعة لعبد القاهر 
ا ينوك أحكامهم الأدبية على قاعدة ويه مون لحصاٹس الأسلوب و پللااغجه . 
فعيد القاهر بذلك يعد أول باحث عن بلاغة الأسلوب › وألوانه وخصائصه 
أوليس فى ذلك كله مايجعلدا جزم جرما قاطعا . بن بين الأسلوبية وفكر عبد القاهر 
الجرجانى فى النظم صلة قوية وعلى الصلة الباشرة بين الأسلوبية وخصائص البلاغة 
العربية . 
من أجل ذللف كله كان هذا الكتاب إلذى نبحث فيه عن حصائص الأسلوب 
ونسأل الله امريد من التوفيق ومن الصواب والسداد » إته أكرم مأمول » وأجل 
مسئول › وما توفیقتا إلا يالله . 
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الأسلوب والأسلوبية 
فى ضوء النقد الحديث 


الفصل الاول 


من الخمسينات من هذا القرن » أصبح مصطلح الأسلوبية عاوناو يطلق على 
منج تحليلى للأعمال الأدبية ؛ يقترح استبدال « الذاتيه + و « الانطباعية » ف النقد 
التقليدى بتحليل « موضوعى » أو « علمى ٠‏ للأسلوب ف النصوص الادبية . 

والأسلوب يحرف ١‏ وفق الطريقة التقليدية بالقييز بين ما يقال ق النص الأدى ؛ 
و کیض يقال › أوبين و الحتوی ٭ و «الشكل » . ويشار إلى الحتوى ۾ عادة 
بالصطلحات التالية : د العلومات ۾ أو لر Message ¢ all‏ أو و المعتسى 
المطروح » » بيا ينظر إلى الأسلوب على أنه تغييرات تطراً على الطريقة التى تطرح 
من حلاها هذه المعلومات ما يوئر علل «١‏ طايعها الحمالى » أو على استجابة القارىء 
العاطفية & . 

یقول ہ ابرامز ۲ کصھإط1. 1 M1‏ ف معجم المصطلحات الاأدبية رع هدوات ۸ 
o۴ Literary Terms‏ : إن افكار عام أللغة الحديث تستخدم للكشف عن السمات 
الأسلوبية أو و اللخصائص الشكلية » الى يقال إنہا تميز عملا معينا » أو كاتبا معينا > 
أو موروثا أدبيا ء» أو عصرا معينا » وهذه السمات الأسلوبية قد تكون : 

صوتية : (الأماط الصوتية للكلام ؛ أو الوزن أو القافية) أو 

- جلية : (أنواع الت ركيب الجملي) أو 

معجمية : (الكلمات اجر دة ضد الكلمات الحسوسة » التكرار النسبى للاساء 
و الأفعال والصفانت) و 

- بلاغية : (الاستعمال العميز للمجاز »> والاستعارة > والصور وما الباي . 


وإذا كان مصطلح « الأسلوب » مارا 1٠‏ قد سبق مصطلح « الأسلوبية ٠‏ و1 
مدو نوناه إلى الوجود والاندشار فإن القواميس التاريخية فى اللخة الفر نسية مثلا «تصحد 
بالأول مما إلى بداية القرن الخامس عشر » وبالتافى منهما إلى بداية القرن 
الحشرين»" . 
() م ه برامز : الدارس النقدية الحديية ۽ ترجمة د , عبد الله محتصم الدباغ قى القافة الاجنبيه 
A ۳‏ + ص 2ء . 
(CT;‏ د . أحد درویش : الأسلوب والأسلوبية > ف فصول | A‏ . © )صض-1 , le petit reber‏ 
i976 pp. 1622 et 1700‏ . 
3 


وارتبط مصطلح الأسلوب فترة طويلة مصطلح اللاغة ع#uيزا0ا6طR‏ 1.4 حيث 
ساعد عل تصنيف القواعد العيارية التى تحملها البلاغة إلى الفكر الأدى والعالى 
منذ عهد العضارة الإغريقية » وكتابات آرسطو . على حو حاص » واكتسبتث كلمة 
2 الأسلوب ٠‏ شهرة العقسي التلان الذى استقر عليه بلاغيو يو العصور الوسطى, ۾ جين 
ذهيوا إلى وجود ثلاثة ألوان من الأساليب . هى : الأسلوب البسيط » والأسلوب 
التو سط » والاسلوب السامي > وهى ألوان يلها عندهم ثلاثة ماذج کبری ف انتا ج 
الشاعر الرومافى « فرجيل » الذى عاش ف القرن الأول قبل ايلاد" . 

وقد أفاض أرسطو . من قبل . فى أسلوب النطابة ؛ وكثير مما قاله ينطيق على 
الحطابة والشعر معا . ونمذا . كثيرا ما يستشهد على ما يقول من الشعر . على أن 
أنواع الجاز قد ذكرها أرسطو ف كتابه « فن الشعر » ولكنه أطال فبا فى الخطابة »> 
وهو جيل ف كل منهما على الأخر . 

وللأسلوب صفات عامة يجب أن تتوافر له » شعرا كان أم ثرا » وهناك خصائضص 
أخرى تفرق ما بين اسلوب الشعر وسلوب التار » ثم إن من الأسلوب ماهو حقيقة 
وما هو ماز ومررهما إلى قدرة الكاتب » أو الشاعر . على الابعكار ف 
الأسلوب 

ويذهب الدارسون إلى أن « المرة القوية لبعض قوإاعد الأسلوب العيارية جاءت 
عل ید جورج بوفون ۱۷١۷(‏ -۱۷۸۸) فى عمله المشهور « مقال ف الأسلوب » 
الذی انی فيه إ ان و الأسلوب هو الرجل ۾ 

على أن مصطلح « الأسلوبية ٠‏ لم يظهر إلا ف بداية القرن العشرين مع ظهور 
الدراسآات اللغوية الحديثة ؛ التى نذكر منها ما قدمته مدرسة عالم اللغة السويسرى 
۵ فردیناند دی سوسیور ۲ التي ضمت جموعة من اللغويين الفرنسين ؟ ورفصضت 
١‏ اعتبار اللغة جوهر! ماديا خاضعا لقوانين العا نم الطبيعى الثابعة ء اذ أنها حلق اتساف › 


واد جد درويش : السابی » ص11 . 

() الخطابة لأرسطو » الكتاب الثالث » يعصلى بالأسلوب فن الإلقاء . د . عمد غبيمى هلال : المدخل 
إل النقد لادی امحدیٹ ص١۴۳٠‏ . 

(۳) تفه » ص11 . 


۲ 


وناج للروح البشرى » تتميز بدورها كأداة للتواصل » ونظام من الرموز الخصصة 
قل الفكر ؛ فهى مادة صوتية » لكنها ذات أصل نفسى واجتاعى'" . وتأسيسا 
على ذلك . نشا اتجاهان فى علم الأسلوب : أحدها . يتمثل ف علم سلوب القعبير » 
ويدرس العلاقة بين الصيغ والفكر . ف عمومه » وهو الذی رما کان يقابل بالاعیة 
الأأقدمين . والثانی : هور . عام الاأسلوب الفردى » وهو ف واقم الأمر , نقد 
للأسلوب بدراسة علاقة التعبير بالفرد أو اللجماعة التى تبدعه وتستخدمه ؛ ومن هنا . 
فهى دراسة توليدية ء وليست تقمميية ولا تعقيدية ؛ ما يجعل محورها ختلقا عن عور 
المدرسة الأول » > فعلم اسلوب التعبير . لايخرج عن نطاق اللغة ولا يتعدى وقائمها 
فى حد فاتها ء أما علم الأسلوب الفردى فهو يدرس نفس هذا التعبير فی لته 
بالاشخاص المحسدئين په الأول یحتذد بالا بنية اللخوية » ووظائفها داحل النظام 
اللغوی ای أنه وصفی بحت »› والتانی حدد بواعثها وأسبابہا > ای أنه توليدى » الأرل 
x‏ بالتعائج ويتوقض عل علم الدلالة ؛ ودراسة المعافى فى ذاتها » والتانى يعتى بالقأاصد 
ویرتبط بالنقد الأد ۾ 


ويذهب الدارسون إلى تحديد مولد علم الأسلوب فيما أعلنه العام الفرنسى 
3 جوستاف کویرتدج ٩‏ عام ۱۸۸٦‏ فی قوله : إن علم الأسلوب الفرنسى ميدان شبه 
مهجور تماما حى الآن .. فوضعوا الرساثل . يقتصرون على تصنيف وقائع الأسلوب 
الى تلفت آنظارهم . طبما للمناهج التقليدية › لكن المدف الحقيقى هذا النر ع من 
الببحث بنبغى أن يكون أصالة هذا التعبير الأسلويى أو ذاك » وخحصائص العمل و 
الولف الت تكشف عن آوضاعها الأسلوبية فى الأدب » ۴ تكشف بنفس الطريقة 
عن الاير اذى مأرسته هذه الأوضاع ٤‏ ولشد مانرغب ف ان شغلل هذه البحوث 
أيضا بتأثير بعض العصور والأجناس عل الأسلوب » وبالعلاقات الداخلية لأسلوب 
بعض الفترات بالفن » وبشكل أسلوب النقافة عموماً 4" . 


. ٠١ د . صلاح فضل /أعلم الأسلوب »> ص‎ )١( 
. ادر تقسه ۽ ص1۲‎ (Ty 
. المصدر نقسه: صس۲؟‎ )۳( 


۳ 


ویعد « شارل بال » 1A7 Charles Bally‏ ¬ 4۹444) مۇسس علم 
الأسلوب ف المدرسة الفرنسية ؛ وخايفة « سوسور ١‏ فى كرمى علم اللغة العام بججامعة 
١‏ جتیف ۲ » وقد نشر عام ۲ ۹ كتابه الأول ١‏ بحث ف علم الأسلوب الفرنسى ٠‏ 
ثم أتبعه بدراسات أخرى . أسس يها علم أسلوب التعبير »> فيعرفه على أنه « العلم 
الذى يدرس وقائع التعبير اللغوى من ناحية محتواها العاطفى أى التعبير عن واقع 
الحسماسية الشعورية من خلال النغة وواقع اللغة عير هذه الحساسية 4 . 

ونك ستة 14۹44 »8 غ#jı‏ hأرgjg j Jules Marouzeau‏ أزمة الدراسات 
الأسلوبية ؛ وهى تعذبذب يين موضوعية اللسانيات » ونسبة الاستقراءات » وجفاف 
المستخلصات » فتاد عق الأسلوبية فى شرعية الوجود ضمن أفان الشجرة اللساتية 
العامة و . 

وف سنة ۱۹٦۰‏ انعقدت سجامعة و آنديانا ١‏ بالولايات المتحدة الأمريكية . ندوة 
عالمية . شارك فما أبرز اللسائيين ونقاء الأدباء وعلماء النفس » وعلماء الاجعاع ء 
واکان محورها « الأسلوب » ألقى فيها ر . جا کو بسو 0وان‌kو3‏ صووره8 عاضر ته 
حول « اللسانيات والأنشائيه » خأكد سلامة « يناء الجسر الواصلل بين اللسائيات 
و إلأدب وما لبث ت . تودورف 0۷آorفه٣‏ دهاع ان اصدر اعمال 
الشكليين الروس معرجمة إلى القرنسية" . 

وف عام ۱۹٦۹‏ يود الألانى د اران ؛ مموصااںا #۸طممك اسعقرار 
الأسلوبية . علما لسانيا نقديا . فيقول : « إن الأسلوبية اليوم هى من أكار أفنان 
اللسانيات صرامة . على ما يعترى غائيات هذا العلم الوليد ومناهجه ومصطلحاته » 
من ردد وا آن ستبا چا سیون للبحوث | الأسلوبية . من فضلل على النقد الأدبى 
واللسانيات میا ب 


. د . عيد السلام السدى : الأسلويية والأسلوب › ص۲۲‎ )١( 

J uies Marouzealt : prêcis de stylistique Francaise , Paris Massonet cie 1469 
. ۲٣۳ )د . عغید السماام المأسدئي : السابق ۽ ص‎ 

(۳) نفسه + س ۲۴ , 

)٤(‏ تفسه ۶ ص٤‏ ۔ 


٤ 


وف البحوث الأسلوبية للنصوص الأدبية ؛ ينبغى أن « تستكمل دراسة الأسلوب 
فى مستوياته اللخوية » باستخدام المقولات التصلة بالآدب »> وبالعلوم الفلسفية » 
والاجتاعية ء والتاريخية » ولعل نموذج العلاقة بين إلنظرية والببحث هنا . لايغلو من 
اشكالات ف جال الأسلوب . تشي مأوجده العلماء من علاقة بين علمى اة 
النظرى والتطبيقى ؛ ولا يكن إقرار هذه العلاقة مالم تقم على أساس البحث الأسلوبى 
مثله فى ذلك مثل البحث اللغوى التطبيقى - يستمد بحعض مقولاته من العلاقة بين 
اللغة والأدب من جانب › واللغة والياة من جاب أعر ۾ . 


فالتحليل الأسلوبى يتعامل مع ثلاثة عناصر : 

ولا : العنصر اللخوى : إذ يعاج نصوصا قامت اللغة بوضع رموزها . 

ثانيا : العنصر النفعى : الذدى يؤدى إلى أن ندحل فى حساينا مقولات غير لغوية 
مشل : المؤلف › والقارىء » والموقض التاريخى » وهدف الرسالة وغيرها . 

الغا : العصر الجمال الاد : ویکشف عن تأر التص على القارىء والتفسير 
والتقيم الاد له ۾" . 


ومع أنه ينبغى للتحليل الأسلوبي . ان يون كاشفا ف جميع الحالات عن تلك 
العداصر الثلاثة » فاإنه من الوجهة العملية . كثيرا ما يغفل بعضها مغل موّلف النص › 
أو الموقف التاريخى - إن لم يعضح له الدور الذی یقوم به ف تکوینه » بيد أن جميع 
هذه العتاصر مترابطة مبدتيا › ونبنى بعضها عل اليعض الآخر . ذلك أن 
الدب يقوم عل جرهر اتصال - الأمر الذى جعل جع التحليل الأسلوف . والتفسير 
الإعلامى لادب . يقم على ساس الموذج الإتصال : من ؟ قول ماذا ٩‏ لن ؟ 
وبأی وسیلة ؟ وبأی تأثير ؟ ثم ما يتصل بالموقف العام للاتصال ؛ والهدف من العملية 
الإنصالية » ذلك أن التحليل الأسلوي . يجب أن يقوم على أساس من الوحدة 
)١(‏ د . صلاح فضل / السايق ۽ ص٠ ٠‏ 


(۲) تسه ۲ ص ه1۰ 
(۳) تفه » صءء؟ 


الإتصالية ؛ فالأديب والأسلوب » والوسيلة »> والمستقبل والاستجابة انما هى جميعا 
حلقات متصلة فق سلسلة واحدة" . 


ومن هذا الموذج تبين لنا نقطة الإلتقاء بين التحليلل الأسلوي والتفسير الإعلامى 
لأدب ؛ وهى النقطة التى تحدد دور العناصر الأدبية الخالصة › واستيضاح ١‏ كيفية 
فعاليتا ‏ » الأمر الذى يقتضى أن تؤحذ ف الاعبار مقولة . تلقى القارىء ‏ 
المستقبل - لتاثير التص الحمالى باعتباره تدعيما للعنصر النفعى ؛ وف هذه الالة يتولى 
التحليل الموسع الشامل للعناصر الأسلوبية تزويدنا ببيانات كافية لتفسير الأدب » 
ويصبح ادف الرئيسى للتحليل الأسلوف العميق . إدراك مدى تكامل هذه العناصر 
فى تحقيق الحد الأقصى لفعالية النص » . 


(١)د‏ . عبد العرير شرف : التفسير الإعلامی لادب ص۲٠‏ . 
(۲) د ,صلاح فضل : السابق » ٠ء٠‏ ؛ 
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يذهب ٭ جرینجر ٩‏ إععصوإ فى دراسته حول فلسفة الاسلوب Essai Sur‏ 
la Philosophie du style‏ ل اَن دور اللغة فى التوصيل Communication‏ يتح من 
أعجاد اللغة على « رموز أو شفرات Codes‏ تمل معا معلئة . متققا علیپا بين 
الماعة التى تستخدمها على الإجحمال ء لكن هذا الرمر قد يكون مشحونا بمعنى واحد 
محدد » أو معان احتالية متعددة » ومن أمثلة الرمز المشحون بمعنى محدد . الإشارات 
البرقية » وإشارات الاخترال » حيث ينعدم الدور الفردى فى التحميل أو التأويل › 
ومثل هذا اللون من الإاشارات والرموز »› وما يدور ق هذه الداثرة من الوحدات 
اللغوية » لايدحل فى باب الأسلوب » لكن هناك رموزا أحرى تكون قابلة لحمل 
شحنات تعددية من خلال اتصاها بوسائل لغوية أخحرى » وهذه الرموز هى القى 
يمكن أن تشكل « أسلوبا » يصلح أن يكون موضعا لدراسة أسلوبية .“ ذلك أنه 
يوجد إلى جاتب دلالة الرمر مهب دلالة آحری تسمی : و دلالة ما سحت الرمر © 
وهي الدلالة الاصطلاحية الى يلجا لہا جنس أدبي معين . لعوظيف الرمر اللغوى 
على تحو حاص به > مثل دلالة النير أو الوزن ف الشعر > أو دلالة الإستخدام فى 
القواق » على أن القكرير الصوتى يدل الكلام ف إطار فن معين .. وهكذا » وهناك 
إلى جانبها . دلالة ثاللة . يمكن أن تسمى . دلالة ‏ مافوق الرمر 4 وهى لا تخضع 
هذه المرة للجانب الاصطلاحى للجنس الأدبى »۽ ولکنها تر جع إلى ا لخصائص القردية 
للمبدع » ومدى قدرته على التسيق ء أو توصله إلى لق نظام داخحلى معين فى 
عمله «مستغلا کان الرمز > وماتحت الرمر » وكتشاف هذه القدرة عبد الولف . 
لايم إلا من حلال قارىء واع » أو ناقد متأمل . ومن هنا فإن الحقيقة الأسلوبية - 
کا يرأها 3 جريدجر » ليست حفيغة معدة سلفا ف اللغة . وهى كذللك ليست حقيقة 
بسيطة » ولكنها محاولة شاقة ومسعة > يشترك فبا المبدع الجيد (المرسل) والتلقى 
الواعى (المستقبل) فى خظتين مععاقبعين" . 

وتاتقى الأسلوبية البنائية . مع التفسير الإعلامى للأدب ؛ فى التفريق بين الرمز 
الشاف (رمز ” رسال Code Message‏ على غرما يدعو إل ذلك ١‏ جاکوبون 4 ؛؟ 
زا د اد درویش : السابق » ص1۲ . 


. ۲ لفسه ؛ ص‎ )۲( 
Mf. Dufreane. Style. Encyclopedia Universale V. 15. P, 453 
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فالمىكلم يبعث برسالة « إلى السامع » ولكى تكون فعالة ؛ فإن هذه الرسالة تقتضى 
سياقا تتصل يه وتندرج فيه » ا تقعضى كذلك شفرة تشر إلا » وتحدد وموزها . 
كى يستطيع السامع عند التقاطها . أن يعى مضموا طيقا لتلك الشفرة المشتركة 
بنه وبين المحكلم اشتراك كليا أو جزئيا على الاقل . 

وكل عنصر من عناصر الرسالة يحدد « وظيفة ختلفة للغة . وبالرغم من أنتا يز 
المظاهر الأساسية ها . إلا أننا لا نكاد جد رسالة لغوية تقتصر على وظيفة واحدة 
منها . ويت ركز الأععلاف حيتعذ - لاف احتكار كل وظيفة للرسالة - وما فى ترتيب 
الأولوية فيما بينها . ما يجعل البتية اللغوية للرسالة تتوقف اساسا على الوظيقة السائدة 
یپا 4“ . 

ويذهب ٭ جورج لندبرج ٠‏ إلى أن مصطلح « الاتصال » يستخدم لاإشارة إل 
التغاعل بوساطة العلاقات والرموز » ويذهب .. تاسيسا على ذلك .. إلى أن العفاعل 
الذى بيؤدى إلى زيادة التوتر . يعد اتصالا » ولکن درجعه تلف » إذ ينطوى على 
درجة ختلفة من التعريف الرمزى" . 

ویز و اجوارد ساییر € E:‏ الاتصال ادد والاتصال الضمني ؛ فقول :1 إن 
الاتصال انحدد : هو اتصال بالمعنى التقليدى » أما الاتصال الضمنى فهو التفسير 
البدهى للرموز اللاشعورية . نسبيا » والاستيعاب اللاشعورى للافكار والسلوك ف 
TD oH anln‏ 

فة ألشرد '. 


ويقدم الشكل التالى عتاصر عملية الاتصال التى يرتكر عليما التحليل الأسلوبى : 
( انظر الشكل ص٤٣‏ ) 


. د . صلاح فضل / الاق ص ۷إ‎ )١( 
Gearge Lundberg : Foundations of sodology (N .Y , 1939) (1) 
. د . عبد العرير شرف : فلدعل إلى وساش الإعلام‎ (Fy 


YA 


وهو عوذج يقتضى الاعتداد نجميع الوظائف اللغوية فى الاتصال ٤‏ ولذلل یر کز 
«جاکوبسوت» فی تملیله للا (رمز - رسالة) على الجرء الثانی منما - دون أن 
ممل الأول » لأنه يعتقد أن و الرسالة ٠‏ هى التجسيد الفعلى للمزج بين أطراف ذا 
الثناى »> وهو مزج عبر عغته #جاکویسوت: حن هی إحدی دراساته حورل هذه 
الْقَضية .. 8# قواعد الشعر وشعر القواعد 4 وهو يعلى بقواعد الشعر . دراسة الوسائل 
التعبيرية الشعرية قى اللغة ؛ ويشعر القواعد . دراسة الفعالية الناتجة من وضع هده 
الوسائل موضع التطبيق . لقد تصور «جاكوبسون» خريطة تجسيدية توضح المراحل 
التى تمر بها « الرسالة » بين المرسل (المتكلم أو الؤلف) والمستقبل (السامع أو 
القارىء ) على التحو التالي“ : 


لارسل i 1 ٠‏ اسيل 


زارا الخامل لاوسد 


کل پس حن الت لدت 
أو الكتابة لنت هاا 
الشسخرق ‏ اللفت 


¢7 د , جد درويش : السابق > سه . 
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وفى هذا النوذج ناتقى بعدد من العناصر ؛ فى مقدمتها (المرسل) أو رالباث) 
emetkteur‏ ا وهو رمن مصطلحات الفيزياء . استعملها أصحاب نظرية الاعلام ؛ 
وتبداها رواد نظرية الاتصال و0زةعأوسصسصهع و1 > ف تعريف الظاهرة اللخوية ؛ 
ثم استبدفا بغضهم بكلمة (مرسل) : ٣نااهصناوم0‏ ؛ والباث طرف اول ف جهاز 
التبخاطب يقابله طرف ثان أطلق عليه ازا .. المصطلح الفيزياى (المستقبل) عا 

e Le destinataire sı Jسرلا م اژزدو ج بمصطلح ار هو‎ recepteur 


وتصلل المرسل بالستقبل قناة المصدوء ولا تضن الاتصال › وهی ذبذیات 
كهربائية فى التخاطب اهاتفى » وأشعة ضوئية فى التخاطب الكتاى » وهى تموجات 
حهوائية فى الطاب الشفوع > وحمل القتاة إائر سالة) مووووعص ع « وقد ارتباك 
الفكر اللسانى فى تحديد هوية (الرسالة) فأ بعض اللسانيين على أا جموعة علامات 
ت ركيت وائعظمت حسب قوائين اللغة المستعملة وسننها » محيث ان الرسالة تشكل 
کلامی قبل كل شيء » وما دلالتها المعنوية .. سوى اهعداء الستقبل إلى تفكيكها 
حسب نفس السنن التى انتظمت مموجبها" . 


أما مصطلح ١‏ الرسالة ٠‏ ععوووعص. فيشير إلى ما يتولد عا من وظيفة إنشائية 
La Fonction Poktigque‏ » وهي « الوظيفة التى تكوت فيا الرسالة غاية ف حد 
ذاعبا . لاتعبر إلا عن تفسها فتصيح هى العنية بالدرس » وقد جر البحتث ف العلاقة 
بين الرسالة والوظيفة الأدبية إلى بعض المواقف التبايدة » فقد ذهب بعضهم إلى أن 
هذه الوظيفة ليست موجودة فى الكلام العادى الذى تؤدى فيه اللغة وظيفتها 
الاجتاعية الاساسية قائلين : إن الوظيفة الأديية تكون إذ ذاك فى الدرجة الصفر › 
واعترض عليهم أحرون جين بان ذلك يدفع بالبحت فى شعاب تقف دون تقدمه › 
إذ يصعب تحديد نقطة الانطلاق أو العيار الذى تكون فيه اللغة فى الدرجة الصفر › 
وقد ذهب جاكوبون .. حسما هذا التراع .. إلى أن كل رسالة مهما كانت غايا . 


ز١)‏ د . عبد السلام ادى : السابق » ص۷٣٠‏ . 
(۴) تفسه ۽ ص۱۴۸ . 
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تتضمن وظيفة أدبية » بقى أن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص إلى حر ١‏ . 


فالفوذج الاتصالى الذى يشمل امرسل والمستقبل والرسالة ؛ يتضمن فى أعطافه 
« بعض الثوآبت التى تعحكم ف هيكل البناء اللغوى » ويجكن أن تكون مفتاحاً له . 
وهذه الثوابت يسما « جاكوبون .. الموصلات . أو مغيرات السرعة ؛ ومن بينها 
هذا التقسم الفلافى للضمائر ؛ إلى ضمائر التكلم » والحاطب والغائب › الذى يلعقى 
مع تقسم ثلاڻ لوظاثف إللغة » يتمثل فى الوظيفة التعبيرية (أنا الكل » والوظيفة 
التأثيرية » (أنت اخاطب) والوظيفة الذهتية (هو الغائب) ؛ ويلقى أيضا مع تقسم 
ثلا ف العمل الأدى » يتمثل ف المؤلف (أنل والقارىء (أنت) والشخصيات (هى ؛ 
ويرتبط ذلاك ف النباية يول بعض الأجتاس الأدبية إلى استسمال بعض هذه 
الموصلات > أو مغيرات السرعة . دون بعضها الآأحر . فالشعر الملحمى مثلا يركز 
على استعمال ضمير الغاثب » ومن ثم . على الوظيفة الذهنية للغة » فى حين أن الشعر 
الخدانى يركز على ضمير انكلم ء ومن ثم على الوظيفة التعبيرية ٠‏ . 

ومن المشكلات الأساسية التى يعترف با عدد من الأسلوبيين » مشكلات ايز 
بين السمات والانساق التى لانہاية ها ق النص ء والعى يمحن عرها عن طريق التسليل 
اللخوى » وتلك السمات هى السمات الأسلوبية » أى آنا “مات تعين فعلا التأثيرات 
الحمالية وغير اجمالية للنص على القأرىء . 

ويعتمد الأسلوبيون الذين يستهدفون الوصول إلى الدقة العلمية على الطرق الكمية 
لساب القكرار التسبى للسمات الأسلوبية »> وكشرا ما يستخدمون الحسابات 
الألكترونية لرسم جداول التکرار للسمات التی يقال عنہا انها تصف أسلوبا ميزا › 
وهناك آخحرون يستعملون بدلا من ذلك . المفاهم اللغوية . مثل القييز بين العلاقات 
اللفظية والحملية فى اللغة »> أو يستخدمرن النحر التحريل Grammar‏ 
Transformation‏ › و ایز اذى جتویه بین اليناء اأطضحڃı Surpace Str yıcÎureê‏ 
Deep Structure jJيn.zئ| cı,‏ . 


۹ هادی مود : معجم لصطلحات البقد ادي - قسم اول 
(Ty‏ د , امد درویش : السابق » س٩‏ 
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وتتمثل منطلقات المدرسة التحويلية التوليدية . فى أن غاية اللساى . أن محلل 
اح ر كات التى بفضلها يتوصّل الإنسان إلى استخدام الرموز اللسانية »> سواء أكانت 
تلاك امحر كات نفسانية » أو ١‏ ذهنية - ذاتية » (5) عاوناه٤دم‏ فلا يكن أن يقتصر 
عمل اللسانى عندهم على اقامة ثبت الصيغ التى تتينى عليما لغة من اللغات » وزغا 
يسدى ذلك إلى تفسير نشأة تلك الصيغ » وتأويل تركما حنى يتدى إلى حقيقة 
الظاهرة اللغوية » وي ركز التوليديون عنايتبم على المستويات القصوى فى الکلام ‘ 
وتجسمها الترأكيب » والجمل »> معرضين نسبيا عن المستويات الدنيا » وهى مستوى 
الصرف ومستوی وظائف الاصرات عنوoآمموهط۴‏ 14 إذ يعبر التولیدیرن آن علم 
التر كيب عe×وادر؟ 1a‏ الذى يدرس صياغة الجملة »> وانتظامهاً بين الجمل . هو 
الذى يسعطيع النقاذ إلى خر كات الكلام 4 

ويغرق ٠‏ تشومسكى » بين الكفاية .. أو القدرة اللغرية ععمغإمرصوت وبين 
الأداء . أو الانجاز اللغرى eعصوصإ#0إء۴‏ ويعنى بالمصطلح الأول منہما : الوسائل 
المتوافرة بين يدى الذات المتكلمة . من أجل التعبير عن نقسها . بيا يعنى بالمصطلح 
اثانى . التحقيق العينى للمقدرة اللغوية > ولكن اللاحظ أن « تشومسكى يدل 
ف نطاق امصطلح الأول . تلك المعرفة الحدسية التى تسمح لکل فرد بان يحکم 

ما إذا كانت جملة ما بعينها .. تمكنة أو غير ممكنة فى لغته الأصلية (التى يتكلم بها › 
أو ما إذا كانت عبارة ما بعينبا سليمة أو غير سليمة » ومن هنا فإن كلمة « الكفاية 4 
أو المقدرة اللغوية عند 3 تشومسکی ) تعدی کار ما نليه کالم د لغة ‏ عند و دی 
سوسیر £ ٠‏ لبا تفترض و جود نشاط إبداعی لدى الذات الحكلية > يتعارض مع 


الطايع السابى غير المتعمد » أو غر المدبر الذي کان و دى سو سیر € ينسبه إل 
« البغة ۾" , 


يقول ١‏ تشومسكى » « إن ما أصيح يشل اليوم النقطة المركزية .. التى تدور 
حوطا کل الدراسات اللغوية اللخالية > إنما هو المظهر الإبداعى للعغة » على مستو ى 
الاستعمال الجارى العادى .. إن كل الظواهر لتوحى پان الذات العكلمة تر ع 


را) د . عبد السلام السدى : السابق » ص Ye‏ 
(۴) د . زكرا براحي : مشكلة الببية »> ص۷۲ . 
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لختها = بوجه ما من الوجوه - كلما عمدت إلى التعبير عن نقسها » أو هى تعاود 
اكعشاف تلك اللغة كلما معت الاخرين - من حوها - يتكلمون بها ء وكاما 
هى قد تمثلت ~ ف صمم جوهرها المفكر - نظاما متسقا من القواعد » أو مجموعة 
منعظمة من القوانين التكوينية . التى تحدد بدورها التفسير السيمانطيقى رالدلال) 
الطائفة غير محدودة من العبارت الحقيقية » منطوقة كانت أم مسموعة » ويعبارة 
أحرى . يمكن القول .. ان كل الظواهر توحى بان الذات المعكلمة تملك ضربا من 
و الحو التوليدى ٠‏ الذى يسمح ها بابتكار لغا الخاصة ‏ . 


ونخلص ما تقدم إلى أف الأسلوبية يكن أن تعرف باليحث عن الأسس الموضوعية 
لإرساء علم الأسلوب . وتتحدد الأسلوبية بكونما « البعد اللسانى لظاهرة 
الأسلوب طالا أن جوهر الأثر الأدى لا یکن النفاذ إليه إلا عير صياغاته 
الابلاغية 4“ . ويذهب «جاكوبسون» إلى أن الاسلوبية .. بث عماً يتميز به 
الكلام الفنى .. عن بقية مسويات الطاب ولا ؛ وعن سائر أصناف الفنون اللسانية 
ثانيا . 


ويذهب # آریقای « ùÎ dj Michel Arrivê‏ » الأسلوبية وصف للنص الأدنى ٍ 
حسب طرائق مستقاة من اللسانيات » .. کا يذهب ٠‏ دولاس وريفاتار » إلى أن 
« الأسلوبية تعرف بنا منهج لسانى » . وينطلق الأخير من تعريف الأسلوبية بأنها . 
علم يستهدف الكشف عن العناصر المميزة . التى يستطيع بها المؤلف (المرسل) مراقية 
حرية الإدراك ؛ لدى القارىء (المستقبل) والتی بها يسعطيع أيضا أن يفرض على 
المستقبل وجهة نظره ف الفهم والإدراك » فينتهى إل إعتبار الأسلوبية ٠‏ لسانيات » 


(} 


نى بظاهرة حمل الذهن على فهم معين » وإدراك غخصوص ٍ 


(1) د . عید السام المسدىي : السابق ص٤٣‏ , 

Pierre Giraud: La Stylistique, Coll.. Que Sais Je? No 646 P. U. F. TEue 1472 (Ty 
. ف : د . عبد السلام ادي : السابق » سةد"‎ 

(۳) د .عبد السلام المسدى السابق » ص۹٤‏ . 
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ويذهب ٠‏ المسدى » إلى أن اللسانيات نفسها قد ولّدت « البنيوية » الفى احتكت 
بالنقد الأدنى « فاخحصبا معا و شعرية 4 جاكوبسون وه ائشائية » 8 تودورف ‏ و 
« أسلوبية » ريفاتار » ون اعتمدت کل هذه الدارس . عل رصيد لسا من 
المعأر فب 8 ن ای بية معها ET:‏ تبو أت منزلة ألعرفة اة بذاا اصو لا 


ومتاهج پ( 


HE 
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الغصل الغانى 


جذور الأسلوبية فى البيان العريى 


أحذ النقاد . والأدباء . والكتاب . ف القرن التافى . يحاولوت فهم أسرار البيان »› 
ووضع أصول موجزة تحدد ارام فی جال الأسلوب » وأشترك فى الهوض بہذا 
العء منذ العصر الأمرى > کثيرون ۽ ف مقدمتېم : أئمة الشعر والحطابة »> ومحول 
الكتاب » والرواة » وعلماء الدب » من بصریین و کوفیین ویغدادین » وو جال النقد 
الذين مح آلكثير منم هح النقافة العربية تقافات آخری, وتشأات من ذلك راء 
رة ف البیان » وتحدیده . تجدها فی مصادر شب الأدب واللقد والبلاغة , 

تم لفت ف القرن الثالث كعب تجمع كيرا من الأراء والدراسات الموجزة حول 
ألبيان ويحوثه » ومن هذه الكتب : 

إعجاز القرآن لأى عبيدةم ٠۷‏ ۲ه والفصاحة للديتورى ١‏ ۲۸ه وصتاعة الكلام 
للجاحظ وتظم القرآن والفشيل له أيضا والبلاغة وقراعد الشعر للمبرد والبلاغة للحرافى 
وقواعد الشعر لشعلب والبلاغة وا لخطابة للمروزى والطابى واجائس لابن الحرون 
وبذيب الفصاحة لأهى سعد الأصفهانى وإعجاز القرآن فى نظمه وتاليفه للواسطى 
المعترل ر -٦٠١٠٣ه)‏ وصععة اليلاغة لياحت . 

على أن هم الكتب التي تباولت بعض مسائل البيان بالبحث » او التى ألفت 
فيها حاصة . هى البيان والتبيين للجاحظ > وهو أهم ما آلف ف هذا الملور من كتب 
تتصل ببلاغات العرب ارا وشعرا » وتتعرض لتجديد البلاغة والييان وما حوهما 
من آراء كانت ذائعة فى عصر الجاحظ »> وفيه كثير من بحوث البيان وأصوله . 

ولا يعتبر الجاحظ وإن كانت دراساته موجزة مفرقة )ا يقول آبو هلال" » فهى 
على کل حال ذات آثر كبر ف نشأة البيان » وهى التى أوحت إلى كير أن يعدوا 
ا-ماسحظ الواضع الأول لعلم البيان . ومن اطا التهوين من أثر الجاحظ ف البيان » 
جا ذهب إليه بحعض الباحثين . 

وعلى نهج الجاحظ سار اليرد فى كتابه الكامل » فيه راء كثيرة وروايات مدوئة 
تتصل بالبيان وموضوعاته .. وكذلك ابن المدبر فى كتابه الرسالة العذراء ء ثم أبن 
عبد ربه ف العقد الفريد > والخصرى ف 3 زهر الا داب ۲ وسواهم . 


را "د الصتاغين . 
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ويبدأ التدوين فى صمم البيان بتأليف ابن العتر (۷٤۲ه‏ »› وقد ذكر فيه مؤلفه 
ألوان البديع وهى : الاسععارة - العشبيه - التجنيس - الطايقة - رد العجز على 
الصدر - اذهب الكلامى - الالعقات - الاععراض الرجو ع -~ حسن الخروج 


تأ کید ادح با يشبه الذم - تجاهل العارف - حسن الحضمين - التعريطضرے 
والكتاية - الإفراط فى الصفة - لروم مالا يلرم » وهذه الألوان كلها هى موضوع 
علمى البيان والبديح . 


وبعد ذلك ظهر كتاب نقد الشعر لقدامة . وقد تكلم فپه على سر ا جما وأسبایے 
القبح ق الشعر وعناصره : اللفظ والمعنى والوزن والقافية »> وعرض بسبب ذللش 
لكفير ما عرض له أبن المعحر ء وزاد عليه أنواعا كثيرة . تم ظهر نقد النثر » وهتا 
الكتاب صورة قوية لفهم مؤلفه لابيان وأقسام الكلام وألوان الساليب ما تأثر فيه 
بذوقه العربي وتقافته اليونائية معا . 

اما كباب الصناعتين لأ هلال التو عام ۲۹١‏ » ففيه تحديد البلاغة والبيات 
وأوصافهما وشرح الآراء فيما » وذكر لألوان البديع وللسرقات الشعرية وغيرها . 
وقد تأثر فيه أبو هلال بالجاحظ وابن المعتر وقدامة إلى حد بعيد . 

ومن الكتب التى تتعرض لبحوث البيان : الوازنة للآمدى » والوساطة 
للجرجانى » واعجاز القرآن للباقلافى » والعمدة لابن رشيق وهو أكارها اتصاللا 
بالبلاغة » وسر الفصاحة لابن سنا » وهو كتاب جليل ف البيان والنقد والادب “< 
مولفه جو إلأمير أبن ستات الخفاجی البی ٤٣۴ ٣(‏ ~ ٤ه‏ . وإذا کان الماحطل 
هو واضع اسس ألبيان العرل قا > فعيد القاهر هر الذى رفع قوأعده . 

وعلى الجملة فإن عبد القأهر قد أحذ من آراء السابقین ما یقوی به نظريته ف 
النظم ء > وزاد عليم جميعا وانفرد بمذهب حاص ف البيان والنقد > ری به اليلاغة 
العربية إثراء لاحدود له > وجعلها فى مرحله جديدة سارت فيها من عصره حتى 
أليوم › 


7( *" ارجم السابق . 
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هذا ويذكر ابن الأئير أن الشعر والخطابة فى الأدب العربى لم يتأثراً بثقافة اليو نان 
البيانية » وینضی ان یکون هو قد تاثر ف رسائله وکتابته ما ذکره علماء الیونان ف 
حصر العانى » ويقرر أنه اطلع على ما كنبه اين سينا فى الخطاية والشعر فلم يوافق 
ذوقه » وان ما د کره لخو ا پستشیل به صاصي الكلام العرف شا . 


ویری پاحت عحدث آنه کان للبلاغة أليونانية أثر فى علم البيان العر ی ۽ ويرف 
آخحر أن أرسطو العم الأول للمسليمن فى علم البيان“ وأن الكتاب والتكلمين 
الذين عاشوا فى القرن الثافى » وأثروا ف البيان وتطوره جلهم أعاجم » وأن 
متكلمى العترلة بعضلعهم ف الفلسفة اليونانية . من مؤسسى البيان العرنى » وأنه 
حى منتصفب القرن العالٹ . نم يوجد إلا بيان عرب واحد کان لا يرال فى دور 
الطفولة » وكان لحصباً جامعاً للروح العربى والفارسى واليونافى » ثم وجد من ذلك 
الوقت بيانان : عرب بحت ويوناق يجهر بالأحذ عن أرسطو » وحتى العربى 
الببحت تأثر باليونان" . 

وترجم كتاب الخطابة لأرسطو فى النصف الثانى من القرن الثالث . وجاء قدامة 
فاستفاد من كتاب الخطابة وفهم منه كل ما يكن أن ينتفع به وطبقه على الشعر 
العرهى . وكان يجهل كتاب الشعر" » وقد درس قدامة الفلسفة وخاصة المنطق . 
على أن تشريع الفلسفة للأدب ف رأى الدكتور طه حسين يظهر أول مرة ف ١‏ نقد 
الشعر » ثم فى « نقد النار » الذى هو مستمد من اراء أرسطو ف الجدل والقياس 
واللخطابة »> تم يظهر عند عيد القاهر وأضحا جليا . 

وأقول : إن المشتغلين بالفلسفة اليونانية قد اشت ر كوا مع الجماعات الأحرى فى 
حدمة البيان » واستعانوا بطرق اليو نائيين ومتاهجهم ف دراسات البلاغة » والتأليف 


ره ۲۰ الشل الساتر . 

. ضحي الإسلام‎ E TYY CT) 
. مقدمة نقد ألنار‎ ۳١ رڳ)‎ 
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رهم مقدمة نقد التار . 

() ص۱۲ الرجع . 

(۷) ص۷ ارجح 
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فيا » ا أن للفرس وما ترجم من قواعد بلاغتهم أثرا ما ف اليلاغة العربية“ 


وإذا > ففى البيان العرلى عتاصر لائة : عنصر عر » وعتصر فارسى »۽ وغتصر 
يونافی » ولا شك أن واضعى البيان قد أفادوا من هذه العناصر الثلاثة إلى -حد كبير . 


و یقول باحث عدث : يستطيع الباحث أن يقرو مطمعتا أن نشاأة البلاغة كاتنت 
عربية » لكنه لا يستطيع أن ينكر أن العنصر الأجنبى قد قد أتصل با . فاأحذ يژثر 
فى تطورها > وييعدها عن الطريقة الأدبية العربية ويسيطر علا »> حتى إذا اشتد 
سلطان هذا العنصر . صارت فلسفة خالصة على أيدى السكاكى وأصحابه" . 


بعد » فإ العلماء لفون فى وضع ايان العريى اختلاقا كبيراً : فيعضهم يذهب 
ل ان واضعه هو المحانحظ ء الذى كان ول من آهم به وآلف فى وئه ء ومع 
آراء كتيرة فيه فى کتابه و ايان والتبيين ٩‏ وهو الد کتور طه سجسین 2 ومن ذھهي 


مذهبة . 


ويرى البعض أن نشأة البلاغة قدهة » وآنها سبقت القرآن » وتطورت بعده“ 
ولا شك آن صاحب هذا الرأى لا فرق بين البلاغة كفن وبينما كعلم » فلاشك 
أن الأدب وخواصه الفنية موجودان من قدي » وأما معرفة هذه الخصائص ودراستها 
على آنا علم وقواعد . فلم توجد إلا بعد القرن الثانى > « فعلم البلاغة إسلامى لا 
عهد للجاهليين به ٠‏ ء والبلاغة باعتيارها علماً مدروساً ليست من غلوم العصر 
الحاهللى إغا هى دراسة متأخحرة فى نشأعبا ١‏ . 


9( بول آبو هلال : وكان عيد المميد الكاتب قد استخر ج آمثلة الكتابة التى رسمها من السات الفارسى 
فحرغا إلى السات العربى ا » . 

(۲) ص ٥١‏ اليلاغة العربية فی دور نأا - للد کدور سید نوفل ط۸٤ ١۹‏ - مكتبة الهضة . )٠(‏ واجم 
١١ و٠٠١‎ ٠ ۴‏ مقدمة نشد التر الد كترر طه - طبع نة التأليف > ٠۷١‏ البلاغة العربية فى دور نشأسا . 
( ۸ء أ١‏ التثر الفتى . 

. تارج البلاغة العربية للأستاذ أحمد شعراوي - خطوط بمكعبة كلية اللغة‎ ۲١ )٩( 

() ۽ > دجلة الادب وائفن عدد نرفمیر ۱۹٤١‏ من عقال ١‏ واطر ف الأب العرنى ٠‏ للأستاذ جب , 


N 


ویذهب باحث حدث إلى أن سيبويه إمام الحو العرنی اتوق عام ۸۸ ه هو 
الذى بدا يوضع علم البيان والبلاغة* . من حيث رجحت أن ابن المعتز مهد 
الطريق للكتابة ف البلاغة العربية . 

ويإهب كثيرون إلى أن واضع البيان العرلى هو عبد القاهر الجرجانى المعو عام 
١ه‏ ومن هولاء صاحب الطراز : على بن حرة العلوى . قال فى مقدمة كتايه 
ما نصه :' 

وأول من سس من هذا الفن قواعده » وأوضح براهينه » وأظهر فوائده ورتب 
أفانينه » الشيخ العالم النحرير » علم الحققين » عبد القاهر الجرجافى . ويذهب 
اخرون إلى أنه السكاكى » وآنه هو الذى استبد بشرف وضع علم البيان » وجنطىء 
كئيروتن حين ينسبوت القول بذلك إلى اين خلدون » لان اين خلدون قال ف 
مقدمته : ٠‏ وأطلق على الثلاثة عند الحدثين اسم البيان . وهو اسم للصنف اللا › 
لن الأقدمين اول من تکلموا فيه > م تلاحقت مسائل المن واحدة بعد آلحری ۽ 
وكتب فيا جعفر بن بى والجاحظ وقدامة وأمثالمم إملاءات غير وافية » ثم لم تزل 
مسائل الفن تكمللى شيعا فشيعا . إلى أن مخض السكاكى زبدته » وهذب مسائله ء 
ورتب أبوابه ء على نحو ما ذكرناه آنفاً من الترتيب » وألف كتابه المفعاح › فابن 
خحلدون إا يعنى أن الساكى هو الذى هذب مسائل البيان ورتب أبوابه » مع اعترافه 
بان البحث البيانى قديم » والتأليف فى مسائله سابق على عصر السكاكى بقرون › 
فهو يعترف للسكاكى ميرة التبذيب والترتيب لسائلل البيان العربى » ونم يعترف بأنه 
هو واضح البيان » وفرق كبير بين الرأيين عند النظر . 

وف رأبى أن عبد الله بن المعتر الشاعر العباسی المشهور الحو عام ۲۹۰ه هو 
أول مؤلف ف البيان والبلاغة » وذلك بعآليفه كتابه « البديع » » الذى هو أرل عرض 
لموضوعات عامى البيان والبديع » بنظام سهل جيل مع الشواهد والأمثلة › أما 
الحاسحظ فلم يكن له هذا الشرف > لان البيان والبلاغة عنده أقوال مفرقة وکلمات 
مروية . وآراء عامة » وأما عبد القاهر فقد أتى بعد كثر من العلماء الذين أفاد منهم »> 


. 1۹٤۲ محاضرة الاما الأستاذ أُحمد مصطفی الراغی عام‎ )١( 
. (؟) ده القدمة لاہن حلل وت ~~ طبحم التجأرية‎ 
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وقبس من دراستبم » وأما السكاكى فقد نهج نهج عبد القاهر مع شيء من التفلسف » 
وعمق الإفادة من النطق ف دراسة البيان > ومع التحديد والتقسم والتبويب والقييز 
ہین رث البيان والْعاق . 

أما أن ابن المعتر أول مؤلف فى علم البديع . فبدهى لاجتاج إلى جدل › وأما 
أنه أول مؤلف فى علم البيان » فلأنه بحث التشبيه والاستعارة والكتاية فى كتابه » 
وإن كان ذلك بوجه إجالى بسيط » وأما علم المعافى فليس لاين المعتز ولا لکثاپه 
أثر فيه ... ونحن كذلك لانستد وضع علم المعافى إلى عبد القاهر » لأن دراسته له 
قد سيقتها دراسات كليرة من أمها دراسة : ملف نقد التار ء والآمدى ف الموازنة 
وقدامة فى نقد الشعر › والباقلافى فى إعجاز القرآن » وابن سنان ف سر القصاحة 
واين رشيق فى العمدة ء وإذا كانت مباحث علم العالى عبد هولاء غير مميزة 
فنستطيع أن نقول إنا كذللك عند عبد القاهر » وإن كان أكار إحاطة وتفصيلا وتقداً 
وتحليلا : وهى ومثلها دراسات للبيان والبديع لم ترتب وتوضع ف الصيخة الأخيرة 
ها إلا بجهود السكاكى الذى فهم عبد القاهر فهما بعيداً . ولقط منه كل شاردة 
وأحذ عنه كل أفكاره » بل أحذ بعض الآراء التى أبطلها عبد القاهر فجعلها رأياً 
له » مع الترتيب والتبويب والتدسيق . 

والباحثون يعترفون بأثر ابن المعتز وكتابه فى دراسات البلاغة والبيان : يقول 
الستشرق كراتشوفسكى الذى نشر البديع لأول مرة ف أورباء فى مقدمته التى 
كتيها بالإنجليزية للكتاب » مصوراً آثره فى تارج علم البديع : «وقل من الكتب ف 
موضعه ما يدانبه تأثيرا فى الأجيال التى تاته » بل ندر أن يجد الإنسان فى كباب . 
مسألة أساسية ليس هما صل فى كتاب ابن المعتر الذى ہج هجا جديدا» . 

ويقول باحث محدث : قد آثر الكتاب ف تارج علوم البلاغة كلها فقد كان البديع 
لذلك العصر يشمل العروف من ألوإن البلاغة كلها » وقد تحدث ابن المعتز فيه عن 
الاستعارة والتشبيه والكناية » ولائستطيع احکم عل مقدار ابعکاره ف هذه الفترن 
وانحاسن لكن التشبيه والاستعارة والتعريض والكناية » قد سبق با ء والذهب 
الكلامى منقول عن الجاحظ » ومهما يكن من شىء فلو م یکن له من جهد سوی 


العنظم والجمع لكقاه . 
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وعلى اى حال فذلك لايغض من شرف عبد القاهر ومترلته ف البيان العربى › 
فإننا لانشك ف أن عبد القاهر أسس مدرسة بيائية » قوامها الذوق وعمق النقد 
والقهم والتحليل للأدب » والوازئة بين شتی ماثوراته › وهو الذی عرض مسائل 
البيان بالتفصيل والاطاب والتحليل واتيل » وأفاد مه يع س أن بعده من رجا 
البيان والبلاغة . 


يقول كاقب"" : استقر بين العلماء والأدباء » ليس ابن خلدون » بل الإمام عبد 
القاهر الجرجالى هو مؤسس البلاغة العربية > وأول من آقام عمدها » ووضع هما 
الصوى والأعلام ء وأحذ بضبعيما ء وأناف بها على اليفاع وسن هما رسوما وقوانين 
تعرج عليها » بأسلوب لايقوم بفصاححه لسان » قال السيد يى بن رة المحسينى 
صاحب ١‏ الطراز ف علوم حقائق الإعجاز » فى فاتحة كتابه هذا » وهو من هو علما 
و قلا : « وأول من سس من هذا لفن قواعده . وأوضح براهينه » وأظهر قو اده 
ورتب آفانینه › الشيخ العام علم احققين عبد القامر الجرجالى . فلقد فلن قيد 
الغرائب بالتقيد » وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد » وفتح أزاهره 
أكامها » وق أزاهره بعد إستغلاقها واستیبامها » وله من امصفات یه کتابان : 
أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز » والا خر لقبه بأسرار البلاغة > ولم أقف على شيء منہما 
مع شغفى جما » وشدة إعجافى بہما » إلا مانقله العلماء فى تعاليقهم منهما » وغير 
صاحب الطراز ممن يعتقدون آن عبد القاهر هو مؤسس فن البلاغة كثير » وإن هم 
من كتابيه : أسرار البلاغة » ودلائل الإعجاز لدليلا أى دليل » وحجة ليس بعدها 
من حجة » تصىحح ماذهبوا إليه » وتقنع كل جاحد مباهت » » ولكتا نسائلهم : 

هل ابعكر عبد القاهر كل هذه الباحث ابتكاراً » وارتجلها ارتالا فهو أبن ججدعا 
وأبو عذرها ؟ وإنا لنعفيم من الإجابة فنقول إن عبد القاهر وجد لمن سبقه من العلماء 
والأدباء وٹا وآراء فى البيان العربى متفرقات ف أثتاء كعب النقد والأدب . فعمد 
إلها ولم ملها وجمع شتاعا »> وضم الإلف إلى أليفه > والنسيب إلى نسيبه » فكان 
له من كل ذلك مجموعة ضمنہا کتابیه : اسرار البلاغة » ودلائل الإعجاز » وهو 
تارة يقر بالفضل لأريابه فيصرح بأمائهم » وتارة يخفلهم ويضرب عنهم صفحا . 


را) هو الدكعرر رياض علال من كلمة تشرها جمجلة الازمر . 
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فيظن بعض الناس أن المبحٿ من بنات آفکاره وکد ذهنه وعرق جبينه ۽ ولو علموا 
لرجعوا کل شيء إلى أربابه » وأقروا الأمر فى نصابه . ولسدا تنكر أن عبد القاهر 
قد ابتکر ف البيان العربی وارتیل فی ائه » ا لا نجحد أنه فصل بعض ما أجمله 
العلماء قيله »> وشرح بعض ماقالوه › وتوعغ الأمغلة . واف بامداد من الشعر والنار 
متوافرة » ولكنا نكر أن يكون هو مؤسس فن البلاغة برغم ما يقوله صاحب 
الطراز > وعبد القاهر تضسه يقر بأنه أفاد ممن تقدمه ممن كتبوا ف البلاغة والفصاحة › 
وينعى على الناس عدم تدبرهم لكلام العلماء وإمعائهم النظر فيه > حتى أدخلوا الضم 
على علم الفصاحة والبلاغة » فيقول فى دلائل الإعجاز" أعلم أنك لا ترى ف 
الدنيا علما قد جرى الأمر فيه بدئيا وأحيراً على ماجرى عليه فى علم الفصاحة 
والبلاغة أما البدىء فهو أنك لاترى نوعا من أنواع العلوم إلا إذا تأملت كلام 
الأولين الذين علموا التاس » وجدت العبارة فيه أكار من الإشارة والتصرح غلب 
من التلو › > والأمر فى علم الفصاحة على الضد من ذلك ٠‏ فإنك إذا قرأت ما قاله 
العلماء فيه وجدت جله أو كله رمزا أو وحيا » وكئاية وتعريضاً »> وإياء إل الغرض 
من وجه لايفطن له إلا من غلغل الفكر وآدق النظر ومن يرجع من طبعه إلى ألعية 
يقوى معها على الغامض ويصل با إلى الحفى » حى كان بسلا حراما أن تنجلى 
معانيهم سافرة الأوجه لانقاب ها » ويادية الصفحة لاحجاب دونها . وأما الأخحير 
فهو أنا لم نر العقلاء قد رضوا من آنفسهم فى شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما 
للأولین ٭ پتدارسونه ویکلم به به بعضهم بعضا من غير أن يعرفو! له معت ویقغوا 
مته على غرض صحیح › ویکون عندهم إن یسآلوا عنه بیانا له وتفسیرا ء الا علم 
الفصاحة » فإنك ترى طبقات من الناس يحداولون فيما بيهم ألفاظاً للقدماء» 
وعبارات من غير ان يعرفو! ها معني أصلا » أو پستطيعو! أن يسلوا عنہا أو یذ کررا 
ها تفسيراً يصح » وسدرى أن عيد القاهر قد سرف ف دعواه أن العلماء نم يتجاوزو! 
التلميح إلى التصرج والإشارة إلى العبارة فى مسائل البلاغة والفصاحة › وأنه ف كثير 
من المباحث لم يزد على ماقالو! إلا فى الأمثلة والشواهد . 

وقد عرض الأستاذ أحمد الراغى ف كتابه « بحوث وآراء فى اليلاغة » لعبد 
القاهر : فذكر رأى عبد القاهر فى الفصاحة والبلاغة » وهل يرجعان إلى اللفظ أو 
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إلى المعبى ثم ذكر أثر عبد القاهر فى بناء البلاغة العربية وقال : ١‏ وف الح أن 
كتابيه يعدان أول المؤلقات العلمية فى هذه الفنون » مما اشتملا عليه من التحقيق 
العلمى للمسائل الى تناو ما فى عرض كلامه » وما سلك فيهما من نهج أدبي مقرون 
بتدقیق منطقی بیع > مع بقاء الأسلوب الأدنى ظاهراً م تشبه هجنة » فلا غرو 
ان قل . اك ول من وضع هذه الفنون عبد القاهر الجر جافى »> کا أن من اق 
أن نقول أيضاً : إن عبد القاهر بوضعه هذين الكتايين أوجد علوم البلاغة كاملة 
فكل من جاء پعده قيس من تور علمه » ومام يتعرض له من مسائلها > وزادوه 
غیہا بعده فهو قشور » تركها لا يضر الاديب ". 


وقال فى موضع أخر : وف الحق أن هذا البيان كان وليد احقكاك العرب والعجم 
الذين حذقو! لغاعهم واللخة العربية . ونتاجا لازدواج هاتيك اللغات بعضها ببعض . 
ولم يكن بالعريى البحت الذى أندجته القرائح العربية الخالصة » فتارخ . الأدب حافل 
أسماء الأداء الكتاب الموالى الذين كان يشار إلمم بالبنان فى رق الدب“ ٠‏ 


وقول عن کتابى عبد القاهر : أسلوبه فييما بجمع بين الطريقتين : ففيه قوة الجدل 
الأنطقى » وله العرفة التامة باصطلاح الفلاسفة والمتكلمين » إلى الروح الأدهى والقدرة 
على النقد وصنعة الكلام > إلا أن أسلوبه فى دلائل الإعجاز أميل إلى طريقة 
المخكلمين » بيا تراه فى « أسرار البلاغة » عرنى الأسلوب » وف تعبيره رونق وطلاوة 
مع سهولة وجزالة وعذوية وسلاسة إلى قوة الشكيمة فى الحجاج › وتمام الآلة فى 
الجدال » مع ميل إلى الاسلوب والبسط فيماً يريد إنباته من القضايا ء وإحالة 
للمخاطب على الذوق وإدراك الجمال الفنى بتفسه > ويصل إلى ما قد وصل إلى 
إدراكه بعد طول البحث والاحتيار“ ٠‏ 


() ص۱۰ - ۲۸ الرجع ط٤ ۱۹٤‏ . 

(۲) ص۸ء الرجع ء ويقول ف موضع خر عن عبد القاعر : « احيا موات هذا العلم »> وأيشاً فيه 
نهضة جديدة » واستعار شيتا من التحقيق العلمى الفلسفى والبحكت الفلسفى لإثبات مسائل هذا العلم ء 
باسراف سينا واقصاد حينا آخحر » مع بقاء الصيغة الأدبية سليمة لا يعتورها وهن ولا ضعف 
رص ۰ دار جی) . 
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ويقول الدكتور طه حسين فى مقدمة كتابه تقد النثر ما نصه: و« مم تلق 
« ححطابة » ابن سينا ولا « شعره ۾ - وما شرح وتحليل لفلسفة أرسطو ولارائه ف 
اللخطابة والشعر » وقد جعلهما ابن سينا من فتون كتابة و الشفاء © - قبولا لدى 
اإشاا سغة الذين جاعوا من بعفه ) . 

« على أن مجهرد ابن سينا لم يكن ليذهب عبثا » لقد عرب كتاب « الخطابة » 
لأرسطو - إذا صح هذا التعبير - وجعله فى متتاول الفكر العرهى > وبذلك هيا 
أسباب التوفيق بين البيانين : العري » واليونانى -- الذين عاشا معجاورين دون أن 
يتلاقيا ويتالفا » . ٤‏ 

« وقد تحقتق هذا التوفيق ف القرن اخامس على يدى عبد القاهر الجر جاني ٠‏ . 

: صنف عبد القاهر کتابين يعران عق تفس ما كتب ف البيان العر ها‎ ١ 

و فعندما تقراً او مما كاد تجزم بان المؤلف قرأ الفصل الذى عقده ابن سينا 
للعيأرة › ونه فکر فيه کٹیرا › وحاول أن يلر سه دراسة نقد وتقمحيیص > والواقح 
أنه درس ٠١‏ الحقيقة » وه الجاز » فتبين له أن تصور القدماء للمجاز مضطرب غير 
مستقم » فابتدأً يوضح مهمه »> وجلو غامضه » وقسم الجاز إلى نوعين : لغوى 
وعقلى » ثم قسم اللغوى إلى قسمين : أحدها يموم على التشبيه وأما الأ حر فعبارة 
عن كل لفظ استعمل مكان لفظ ار لصلة بينهما .. 

وبعد فحن نعرف مجاز أرسطو الذى يز إطلاق أسم الجنس على النوع > واسم 
التو ع على ادس ء واسم التوع على نوع ار ».فمجاز أرسطو هذا هو مأيسميه 
عبد القاهر « مجازا مرسلا 4 » وأما انجاز الذى يقوم على العشبيه والذى يسميه أرسطو 
بكافة أنواعه ولكى يقرر عبد القاهر ما هية هذا فإنه يتعمق ف دراسة امجاز والفشبيه 
تعمقا لم يسيبق إليه » ولكن من غير أن يخرج مال عن الحدود التى رسمها أرسطو : 
أما انجاز العقلى فهو من ابتكار عبد القاهر ويصح أن نسميه الجاز الكلامى لأئك 


را) ص ۲۸ مقدمة نقد انار للد کتور طه حسین طیعه ست ١۹۳۹‏ بالقاهر ة. 
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إذة قلت مع عبد القاهر « نبت الربيع البقل » فهذا مجاز » لأن الربيع لايبت البقل » 
ولكن الذى يتنه هو الله تعالى > ويفق عبد الناهر جهداً غير قليل ف الدفاع عن 
جازه هذا وف تمييزه عن اماز المعروف ولكن لاشلكف أن السار الى بيني عل 
هذا المييز حل النظر“ ۽ 

أما كتاب « دلائل الإعجاز ١‏ فيحاول فيه عبد القاهر أن يثبت إعجاز القرآن »> 
وهو أمر جعله علماء الكلام الغرض من البيان من عهد بعيد » ولكى يصل عبد 
القاهر إلى هذه الغاية أيد بثه بنقض نظريتين قد يتين : 

إحداها : تجعل جال الكلام فش اللفظ . 

والأحرى : تجعله فى العنى : 

ثم ينتهى به البحث إلى أن الجمال ليس فى اللفظ ولا فى المعنى » ونما هو ف 
نظم الكلام » أى ف الأسلوب » ثم اول بعد ذلك أن يبين فم يكون جال الأسلوب 
وروعته » فيدرس اجملة بالتفصيل : منفردة ومتصلة » ويضطره البحث إلى الكلام 
على إهمية حروف العطف » وقيمة الإججاز والاطتاب »> وضرورة مطابقة الكلام 
لمقعضى الخال . وبذلك يضع ساس عام العاف المشهور 

ولا يسع من يقرا «دلائل الإعجاز» إلا آن يعرف بفضل عبد القاهر وبا أنفق من 
جهد صادق حصب ف التأليف بين قواعد النحو العرهى وبين آراء أرسطو العامة ف 
الحملة والأسلوب والفصول › وقد وفق عبد القاهر فيما حاول توفيقا يدعو إلى 
الإعجاب » وإذا كان ا لجاحظ هو واضح أسس البيان العرفى حقًا » قعبد القاهر هو 
ألذى رفع قواعده وأحكم بتاع" . 


لک ا 


() ص۲4 الرجع السابى . 
(Y3‏ س۰٣‏ من ارجح االات ر 


TY 


TO: wm, al-mostata. Com 


0 الخصل الفالت 
ا ۰ 


الاسلوبية ومصطلح الصياغة 


الصياغة والنظم جمعنى واحد > فاإذا قلتا و الصياغة ٠‏ فإعا نعنى النظم › وإذا قلنا 
النظم غأإعا تعنى الصياغة . 


وتحن لا نعدو الحى إذا قلا : إن نظرية عيد القاهر ف النظم كانت نظرية فى 
الصياغة تحدث عنها » عندما قال : ١‏ ومعلوم ان سبيل الكلام سبيل التصوير 
واأصياغة . 


وقد اثار عبد القاهر كثيرا من المسائل الأساسية فى الصياغة : 
“ كفصاحة الكلمة وخلوها من الغرابة وتنافر الحروف . 
- ومسألة مطابقة الكلام للسامعين » ومتى يحتاج إلى تأكيد › و كيف تقدم 
اجراژه بعضها على بعض > ومتی تتاخر »› وستی تقذ کر »› وعتی تلق › متي 
تعرف » ومتی تنکر »> ومتی تظهر › ومتی تضمر ۔ 
کل هذه الحوانب جب إن يعرفها الشاعر »> بل ينبغی ان ذقها > إذ يستقر فييأً 
كثير من أسرار الحمال فى الصياغة الادبية » ولا بد للشاعر أن يتقنها جميعا » حتى 
يؤدى ما يريد أداء مستقيما » إذا كفلت له كل العناصر الأساسية فى الصياغة 
ألفتية" . 


وقد كتب عبد القاهر كتابه « أسرار البلاغة » لتحليل الصورة الأديية » وبيان 
منزلتبا ف الشعر -حاصة » ودورها ف التاثير النفسى . ففكرة التصوير قد جملها عبد 
القاهر أصلا فى أسرار البلاغة 

وعللى هدى ما سيق تقول : إن الصياغة والأسلوب طريقة الأداء ء أو طريقة التعبير 
الى يسلكها الأديب لعصوير ما فى نفسه . أو لنقله إلى سواه » بہذه العبارات 
اللخوية . 
ز١ ۳١۹‏ النقد اللي عند عبد القاهر حد , الصاوى ~ ۱۹۹۷4 -~ اليغة المصرية العامة للكتاب - 


فرع الاسكندرية . 
(۲) ۳۱۸ ۰ ۳۹۹ النقد العحلیل عند عد القاهر “ د .الصاوی ~ ۱4۷۹ ~ 
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ای هو طريقة تاليف الالفاظ للععہیر ہا عن العانى قصد الإيضاح والتاثير ° 
انه طريقه التفكير والشص وير 5 و التعبر ° 

الأسلوب أذن هر طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة ف احتيار الالفاط وتاليف 
الكلام"' ء أو هو طريقة حلتق الفكرة وتوليدها وإبرازها فى الصورة اللفظية 
التاس ةة 

وصفات الأسلوب الجامعة : هى الأصالة والتلاؤم والإجازة“ أى الإججاز .. 

والأسلوب الفنى یکړن من الصوت وال 8 

وكان فلوبير إمام الصياغة فى فرنسا » وقال لبعض أصحابه : تقول إننى شديد 
العناية بصورة الأسلوب» والصورة والفكرة كالجسد والروح ها ف رأيى شىء 


eT 
ويقول بعض النقاد المعاصرين إن الصياغة أو الأسلوب » أو النظم طبعا » جثابة‎ 


ومن عناصر الصياة : افيال › والموسیقی ٤‏ والو-حدة الشحرية » واتنامسب > 
وتخير الالفاظ عبرا فس ۔ 
۹ 
والخيال تبدو صوره فى التشبيه > والجاز والاستعارة والكناية » وما إل“ 
ومن عناصر الصياغة عند حولاء التقاد المعاصرين الألفاظ وتراكيها . 


. الأسلوب للشايب - الطبعة السادسة -۱۹11 - النمضة المصرية‎ )١( 

. الرجع نفسه‎ £ ٣ 

. ٠۹4١ فاع عن اليلاغة لأحمد جسن الريات - مطبعة الرسالة‎ ء٦‎ )٣( 

١ )(‏ الرجع نفسه . 

ل(ه) ۸١‏ الرجع نقسه . 

(آ) ۷۸ الرجع نفسه . 

7 و11 دفاع عن البلاغة - الريات - مطبعة الرسالة ‏ عام ۱٩4٤2‏ , 
(4) ١٤و1‏ الشعر العاصرعلى ضرء اليقد اديت للسسرق ¬ طيعة ۱۹6۸ ٠‏ 
٠٦ )۹(‏ امرجم السابق . 
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ويطالب آبو شادى باحترام أصول اللغة وتراثها » واستيعاب رواتعها » واستلهام 
أجمل ما ف التراث . 
طالب ياطلاق نفس الشاعر عل سجيا 


والتعبير الجيد عن التجربة الصادقة للشاعر هو الشعر الأصيل . والنظم ا 
شرحهما عبد القاهر هما شيء واحد » وهو تعليق الكلم بعضها ببعض » وجعل 
بعضها بسبب من بعض . وهو ما درسه العرب ف كتبهم النحوية قبل أن يتخذه 
عبد القاهر أساساً لنظريته فى البلاغة والنقد . والموضوعات التى دخلت فى نظرية 
النظم ليست جديدة ء وإغا الجدة فيا استغلاها ف تصوير عاسن الكلام وإظهار 
ما فيه من روعة وتأثير . ولو مضينا نستعرض فكرة النظم لرأينا بذورها فيما كتيه 
التحاة والبلاغيون ومؤلفو كتب إعجاز القران . بل لوجدنا غير العرب يعنون بدراسة 
ما تشتمل عليه من موضوعات اتخذها عبد القاهر سبيلا للوصول إلى فكرته التى 
أقام عايها مسألة الإعجاز . 

وف دراسات أرسطو البلاغية والنقدية . حديث عن أجزاء القول . فقد عمد 
فى كتابه : « فن الشعر ۲ فصلا تكلم و فيه على أقسام الكلمة » والفروق بين اقسامها ر 
والمقاطع والحروف والأصوات وغيرها من السائلل التى راها ضرورية فى البلاغة . 

ونحدث فى القالة الثالئة من کتاب و الشطابة و عن مراعاة الروابط بين 
امل » والأسلوب الفصل » والأسلوب القطع » وحذف أدوات الوصل والتكرار « 
ومعنى ذلك أن أرسطو اتخذ من هذه الموضوعات اساسا ف دراسته للأساليب والمييز 
بينہا »> ولاسيما أسلوب الخطابة الذى يتاج إلى عناية كبيرة فى انتقاء الألفاظ › 
والربط بينا والوقوف عبد بعضها . 

وذكر الباحثون أن اتود عنوا بدظرية التظم . وقد وصلت هذه العناية عبدهم 
إلى مستوى من الدقة والاستقصاء لا يقل عما وصل إليه نقاد الأدب ف البيعات 
الأخرى . وليس أمامنا من هذه الدراسات ما يوضح فكرة التظم عند امنود أو 


. وا بدا‎ ٥ فن الشهر سه‎ )٩( 
, اللقطابة ص۲۸ وما بعدها‎ )۲( 


£ 


بلاغېم . . سوئ ما ذکره الحاحظ ف د البياك والتبيون 4 عن الصحيفة إطندية 
تار اند و شه للمحارلات البلدغية ا كانت تسل متضية الاعجاز ف کا 
اديت" 


و كانت لانحاة العرب يد طولى فش دراسة الكلام وتحليله »> والوقوف عند الجملة 
وماجحدث فيما من تقد وتأخير . أو حذف وذكر » أو فصل ووصل . ولعل سیبویه 
من أقدم الأذين وقفوا عند هذه الجوانب » ودرسها بعمق ق فصول تابه الشهدر 
وأبوابه . وألحذ عنه الأحرون من غاة وبلاغيين ونقاد أصوله » وبنوا عليها نظرياتهم . 
ولكن سيبويه والدحاة لر يسموا هذه الببحوث نظماء وإنما هى قواعد تسیر عليهاً 
العرب فى كلامها أو إنشائها » ولا نسعطيع ان نتسب إليهم بعد ذلك نظرية النظم 
التى حاول بعض المعاصرين أن يربطها بؤلاء الدحاة ربطا وثيقا ليجرد البلاغيين وعلى 
رأسهم عبد القاهر من الأصالة والتجديد » مع إياننا بأن الموضوعات التى بنيت 
علييا هذه الفكرة كانت غوية محضة » ولكن اليلاغيرن استفادوا منها وصوروها حير 


- 


تجو لر ۰ 


وإذا أردنا أن نتلمس فكرة إالنطم . فينبغى آن نتلمسها ف كب أحرى بعد أن 
رأينا ارتباطهايكتب النحو . وأقدم اشارة عارنا عليها فى الكتب العربية عبارة اين 
اة اى أشار فيا إلى صياغة الكلام . قال : « فإذا حرج التاس من أن يكون 
حم عمل » وان یقولوا قولا بدیعا . فليعلم الواصفون الخبرون أن أحدهم وإن أحسن 
وأبلغ لیس زائدا على أن یکون کصاحب فصوص وجد ياقوتا وزیرجدا ومرجانا . 
فنظمه قلائد و“موطا وأکاليلا » ووضع کل فص موضعه وجمع إلى کل لون شیپه 
نما يزيده بذلك حسنا فسمى بذلك صائغا رقيفا »> وكصاغة الذهب والفضة صنعوا 
فيهما ما يعجي الناس من الحلى والانية . وكالنحل وجدت نمرات أحرجها الله طيبة 
وسلكت سبلا جعلها الله ذللا . فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا متسويا إلها مذكورا 


(1) جا ص ےھ .۹۳-۱۲ . 
(۲) ادحل إل دراسة البلاغة العريية بب سوب . 


ٍ 


په مرها و صتعها . فمن جرى على لسانة کلام يستحسنه أو يستحسن منه فلا يعجين 
به أعجاب الختر ع الميعد ع فإنه نما اجتباه ا وصفا س . 


وأخذ البلاغيون هذا الكلام وأداروه ف كتاباهم من غير أن يشيرو! إل أين 
المقفع ء فقال اللماحظ : ١‏ فإنما الشعر صناعة وضرب من اللسج وجنس من 
القصوير 6 » وكرر عبد القاهر هذا المعلبى كيرا . 

وتحدث الجاحظ عن النظم فى كتبه وسمى أحد كتبه « نظم القرآن » . قال : 
١‏ کا عیت كتا ف الاحتجاج لنظم القرآن وغريب تأليفه وبديع تركيبه » . 
وخال : « وف كتابنا النزل إلى يدل على إنه صدق » تظمه البديع الذى لايقدر 
على مله العياد مع ماسوى ذلك من الدلائل ایی جاء ہا من جاء به“ والجاحظ 
فى هذين النصين وغيرما يؤمن بأن القرآن معجز بنظمه وما فيه من بلاغة تأسر 
القلوب » وقد بنى علا تصوره للأدب عامة » ولو أن كتابه # نظم القرآن » بين 
أيدينا لاستطعنا أن نكشف عن رأيه الواضح فى هذه المسألة لأن النصوص الى نقلت 
تنه لاتعطی فکرة دة , 

وتجد الفكرة تتطور عدد أي سعيد السيرافى » وتأحدذ صورة أكار جلاء حينا 
تحدث عن معانى النحو وقال : ١‏ معاف الحو منقسمة بين حر كات اللفظ وسكناته » 
وبين وضع امروف ف مواضعها المقضية ها وبين تاليف الكلام بالنقد والتأ حير 
وتوخحى الصواب فى ذلك وتجنب الخطا ف ذلك وان زاغ شيء عن النعت فإنه لا 
بخلو إن يكون سائغا بالاستعمال النادر والتأويلل البعيد . أو مردودا -روجه عن عادة 
القوم الجارية على فطرعيم »“ . 

وكان لمسألة إعجاز القران أثر فى بلورة فكرة النظم » وقد ذهب قوم من 
امعكلمين إلى أن وجه الإعجاز هو ما اشعمل عليه القرآن من النظم الغريب الخالف 


. ٠~ الادب الصغیر - آثار ابن المغفع ص۹٠۳ » ورسائل البلغاء صه‎ )١( 
. ۱٣۴٣س‎ ٣ج اوان‎ )٣( 
. ٩ص الليوات چا‎ (۳۲ 
. ٩-ص‎ ٤ج لیوات‎ )٤( 
۔‎ ٠٠ ره) الامتاع والمؤائسة جا ص۷١١ > ومعجم الادباء ج٣ صه‎ 


لنظم العرب ونارهم فى مطالعه ومقاطعه وفواصله . وذهيت ججاعة مهم إلى أن وجه 
الإعجاز فى مجموع الأمرين : التظم » وكونه فى أعلى درجات البلاغة . ولاه عبد 
الله محمد ہن يزيد الواسطی ر ١ ٦-‏ ٣ه‏ كتاب فى إعجاز القران ماه د إعجاز القران 
فى تظمه وتأليفه ٠‏ ولا نعرف عنه شيعا مع أن عبد القاهر شرحه مرتين إلا أن الأصل 
وشرحیه | يصلا وان كان العنوان يظهر انه عالج مسألة النظم وأقام عليما إعجاز 
القران . 


وف كب الإعجاز التى وصلت إلينا حديث عن النظم » ولكنه لا جلى الصورة 
ولا يوضح المدف » وإغا هى ومضات فى الطريق . سار عليها البلاغيون . فأبو 
سلیمان همد بن محمد بن ابراه الخطای ( ۳۸۸۳ هم یری أن القرآن إا صار معجرا 
لأنه جاء بأفصح الألفاظ ف أحسن نظم التأليف مضمنا أصح العاف . ويقول إن 
« عود هذه البلاغة الى تجمع ها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل علا فصول الكلام موضعه الأحص والأشكل به . الذى إذا أبدل مكاته 
غيره جاء منه إما تبدل العنى الذى يكون منه فساد الكلام . وإما ذهاب الرونق 
الذى يكون معه سقوط البلاغة“ . ويرى أيو الحسن على بن عيسى الرماى 
۳۸٦- (‏ هم أن أعلى مرتبة فى حسن البيان ما جمع أسباب الحسن ف العبارة من 
تعديل النظم . حتى يسن ف السمع ويسهل على اللسان وتتقبله اللفس تقيل 
البرد ۴ ۔ ویری ابو بکر عمد بن الطيب الباقلانی ر س٣‏ ٤ه‏ ان کتاب الله 
معجز بالنظم . لأن نظمه خارج عن جميع وجوه النظم العتاد ف كلام العرب › 
قال : « فما شاو لظم القرآن فليس له مثال يمحعذى عليه ولا إمام يقعدى به ولا 
يصح وقوع مله اتفاقا )ا يتفق للشاعر البيت النادر والكلمة الشاردة والمعنى القذ 
الغريب والشيء القليل العجيب 7 , وقال : « ليس الاعجاز فی نفس اطروش . 
وإغا ھو فی نظمھا وإحکام وصفھا وکوا على وزن ما أت به النبی - ع - ولیس 
نظمها اكثر من وجودها متقدمة ومتأخرة ومترتبة ف الوجود وليس ها نظم 


. ۲٣ص بیان [عجاز القرآن - ثلاث رسائل فى إعجاز القرآدف‎ )١( 
. رم الكت فى إعجار القرآن - ثلاث رسائل فى إعجاز القران ص۸‎ 
. ر۳ اعجاز القراد ص1۹۹‎ 


£ 


سواها و وقال عن القرآن : ١‏ وهو معجزة الرسول -سعليه السلام - دال على 
نبوته من ثلاثة أوجه : أحدها ما فيه من عجيب النظم وبديع الوصف وانه لا قدرة 
لأحد من الق على تأليف مله ولا تاليف سورة منه أو أية پقدر سورة . 


وكات كلام القاضى عبد الجبار ر ٥١“‏ ١٤هم)‏ كار وضوحا حيها رى أن الفصاحة 
والبلاغة تقومان على ضم الكلمات وتقارا قال : « إعلم أن الفصاحة لا تظهر فى 
افراد الكلام بالضم على طريقة خصوصة . ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة 
صفة . وقد جوز فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التى تنناول الضم » وقد تكون 
بالإإعراب الذى له مدخل فيه » وقد تكون بالموقع . وليس ذه الأقسام الثلاثة رابع . 
لأنه إما أن تعتبر قيه الكلمة أو حركاتها أو موقعها» ولا بد من هذا الاعتبار فى 
کل كلمة .م لامد من عار مثله فى الكلمات إذا انم بمضها إل عض ٠‏ رلك 
کا يتضح من الجرزء السادس عشر من كتابه ١‏ اغى ۾" . 

هذا ويجعل البحرانى فى كتابه « أصول البلاغة » من أقسام النظم : المطابة 
والمقايلة والمراوجة فالالتفات والإعتراض والاقتباس والتلميح »> وارسال الثلين » 
واللفى والنشر والإمبام » ومراعاة النظير » والمدح الموجه » وتجاهل العارف » وحسن 
التعليل » والاغراق ف الصفة »> والسؤالى والجواب » والحذف » والتعجب . 


الصياغة أو النظم عند عبد القاهر : 


د الصياغة عند عبد القاهر تتفاوت على درجات » وهى أمارة على البراعة 


(ا) تاب اهید س 1د! . 

(۲) تکت الاتصار اقل القرآن ص۹٥‏ . 

({ 17 + 14۹ امغتی » وراجع ذلك بتفصیل فی ص۸۷ وما بعدھا من کتاب اہر عمد اہو موسق 
و البلاغة القرآنية ف تفسير الزخشرى » طبعة دار الفكر . 

زي حقیق د . عبد القادر حسين - وتشر بدارالشروق بالقاهرة . 

٥(‏ ص۳۷ نظريات الملاقات بين عبد القاهر والنقد العريى الحديث - د ,أحمد نايل بين - دار الطباعة 
الحمدية زبدوت تارغ) . 


¥ 


ويقول عيد القاهر : 
- و وجملة الأمر إنا ما رأينا فى الدنيا عاقلا إطر ح النظم واحاسن التى هو السبب 
فيا من الاستعارة واناز والكناية واتفيل وضروب الجاز والإجباز » وصد بوجهه 
عن جميعها » وجعلى الفضلل كله » والمزية أجمعها ء ف سلامة الحروف ما يثقل .. 
کيض وهو يؤدى إلى السخف والخرج من العقل کا بيدا . 


فالنظم عند عبد القاهر طبقات وأجناس » فذلك الذي مضى . وهو توشۍی معا 
الشحو فيما بين الكلمة على حسب الأغراض والدواعى » جنس منه . وهثاك جنس 
آحر » وطبقة أعلى . فيه إلى جانب معا النحو التى مرت » حواص ومزايا اخرى » 
ليست من النعحو ولا مبنية على وجوه وفروقه ۽ تلك هى أن بفعن اكام ف رر 
شک هندمی مم » ووضع متناسب ملم » يستتير الإعجاب ويجتذب القلوب . 


وعد عقد الشيخ هذا الجنس من النظم فصلا عنوانه « فصل ف النظم يتجدد 

فى الوضح وید فيه الصدع" . ذكر فيه المرواجة واتقثيل › والتشبيه مضرقاً 

ومركيا » والتقسم مع المع › والطباق والقابلة . فهذه الأنواع ذا انتظمت فيا 

الصورة » واستطاع الناظم البارع ان براعی فى اجزائها وضعا واحدا » کانت کا 

قال ا الفط العال ء والباب الأعظم والذي ا ری سلطات الرية يعظام ف 
۽ كحظمه فيه 4 . 


والشيخ فى هذه الأنواع اتی ذکرها لیس مستعرباً »> وإغا هو کعادته ~~ ف 
معرض الفثيل فحسب » لأنه يقول « وليس ما شأنه أن بجىء على هذا الوصف حد 
تمر د ولا قائون حيط به » فأنه يجىء على وجوه شتى » وأغاء ختلفة ‏ . 


فييت البحترى فى الزاوجة : 


ذا ما نہی الناھی فل ہی موی اصاخحت إل الواٹی فلج بہا اشجر 


. ۷١ - ۷۳ الأثل والإعجاز .. فق سفاجی .(1) ص‎ ٤ه۷اط‎ )١( 
. ۷7 ~“ ۷۳ من ص‎ )۷( 


A 


ذأ احتربت يوما فاضت دماؤها تذ كرت القرلى فخاضصت دموعها 
يبديان من جمال الصورة واتحاد الوضع والترتيب ما يما النفس إعجابا وروعة . 
وحن نستطیع أن مجحل بیت اني تام : 


أحاولت ارشادی ؟ فعقلی مرشدی ‏ او اخترت تادیی ؟ فدهری مود 


۾ بيت البحترى : 
شوق إليلك تفيش منه الأدمع وجوى إليك تضيق عنه الأضلع 
وأنشد عبد القاهر أبيات القضاعى : 
فبينا المرء فى علياء أهوى ومنحط اتيسح له اأعصلاء 
ويينا نعمة اذ حل يمى وبؤسى اذ تعقبه ثسراأء 
وجعلها نوعا احر من دقة الدظم واتحاد إلوضع » على أن دقة المقابلة مع حسن 
التقسم يظهران فيا جدا . وما هو ف طبقة هذه الأبيات » ان لم يكن أعلى » قول 
قطری . يصف الدنيا وجذر من الغرور بها > 

« مع أن امرا لم يكن منها ف حيرة إلا أعقبته بعدها عبرة » ولم يلق من سراثها 
بطنا » إلا منحته من ضرائها ظهرا » وحرى إذا اصيحت له معصرة »› ان تمسى 
له حاذلة متتكرة ... وإن انت امر من غضارهاً نعماء ارهفته من نوائبها تفاسا» 
ولم سی امروء منها فى جتاح أمن إلا أصبح منها على قوادم حوف ... ۲ 

ففى هذه الفقرة من لطف القابلة > ودقة النظم مالا يحخفى مكانه من الحسن 
والروعة . وأقل منه فى ذلك قول البحترى : 

فقف مسعدا فیہن إن كنت عاذراً وسر مبعدا عنهن إن كنت عاذلا 
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۹ 


وإت كانت هده الأبيات لا تدفع هى الأعرى عن -حظ من الجمال » و سحسن 
التنسيتق » با فيها من مقابلة » واتحاد فى الأجزاء لكنها » حلت من الدلالة على التعاقب 
بين المسافى المتقابلة » ما يظهر ف أبيات القضاعى > وخحطبة قطرى › فى كلمة « بينا » 
وعبارة « نم مس .. إلا أصبح » فهى تبعث ف التفس تخيلا > قوى الأثر > عظم 
الوقع » فى ملغ دلالته على السرعة فى الانتقال من حال إل حال . وكذلك تيع 
الشيخ باق الأنواع التى ذكرها فى هذا القصل . والتى جعلها الخاية التى لا مطمع 
ورآيهاً لمشاعر او ناثر. 

وهذان لوئان من النظم الفاحر » والبلاغة الساحرة . أحدهما ما توخيت فيه معافى 
اللحو وأسراره > والاقى ماجمع إلى توخى معائى اللحو» حظا من براعة 
التصوير »وتناسق التعبير » ودقة الصنع » واتحاد الوضع » وكون جمله تولف وحدة 
معشابكة » وعيارة منقظمة الشكل مهاسكة . 

وهناك لون ثالث > لم ينل شرف واحد من الجسين السابقين . فلم جو كشيرا 
من القصرف البار ع فى معافى الحو وخصائصه »> وان كان لم يخل من جملة منه » 
ولم يحز شيعا من دقة الصنع ء واتحاد الوضع » من نحو ما جاء فى المراوجة وما إليما . 
قال الشيخ ف هذا الجس : « وأعلم ان من الكلام ما نت تعلم إذا تدبرته إن م 
حنج واضعه إلى فكر وروية حتی انتظم » بل تری سبیله ف ضم بعضه إلى بحعض 
سبيل من عمد إلى لآل فخرطها على بعض . لایريد فى نضده ذلك أن تجیء له 
منه هيئة أو صورة معتى لا يتاج ان تصنع فيه شيشا . غير أن تعطف لفظا على 
مله - كقول الجاحظ : و جنبلك الله الشبية » وعصماك من الحيرة » وجعل بيتلف 
وبين الحرفة نسبا » وبين الصدق سببا » وحبب إليلك التثبت » وزين فى عيداك 
الانصاف »> واڌاقل حلاوة العقوى » وأشعر قلبلك عر احق › وأودع درك برد 
اليقين وطرد عنك ذل اليأس » وعرفلك ما فى الباطل من الذلة » وما فى الجهل من 
القلة .. فما کان من هذا وشبپه > لم يجب به فضل إذا وجب إلا معناه أو بمتون 
ألفاظه » أو ذوق نظمه وتأليفه »> ذلك أنه لا فضيلة حتى ترى فى الأمر مصنعا وحق 
تجد إلى التغير سبيلا"؟ ) . 
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هذا كلامه عن مثل هذا التظم » يرى أن ليس فيه فضل إلا فى معناه أو متون 
ألفاظة » وهو حين مدح هذا الكلام فى الأسرار إا مدحه من جهة براءته من 
تكلف السجع والوازنة ء مع أنه خطبة الكتاب » وللخطية شأنا لدى المؤلفين ف 
الاحتقال ها بالسجع والموازنة . لأا تقع من الكاتب موقع المطالع من القصيد . 

ونحن مع عبد القاهر ى آن مثل هذا النظم ساذج » وان التصرف ق معالى الحو 
فيه ليس من طبقة التصرف فى مثل قول الصولى ف ابياته السابقة . فلو اذنبا دهر 
وانکر صاحب » وان صععة النظم فيه ليست من طراز الصنعة الدقيقة الححدة 
الوضع » كالمراوجة والمقابلة . ولكن فيه مع سذاجته ف التصرف النحوى » تناسبا 
وتلاؤما بين معائى الحمل » وترتيبا واتساقا فى الفكرة » فالصلة ظاهرة بين تجتب 
الشبهة والعصمة من الليرة » ثم بين هذين وبين المعرفة والتشبت ء وهكذا بقية الجمل . 
ثم فيه كذلك جمال الألفاظ ورشاقتها وبراءجا من التكلف والتصنع » مع موافقتها 
للمعافى الى جاءت ها » ووفوع كل لفظ معنا فى موقعه » وحيث يطلبه العنى . 
حعى لو أردت أن تغير . فتضع لقظاً مكان صاحيه . لاختل المعنى » وذهب حسنه 
و فالتقوی ٠‏ تلائمها ‏ الخلارة » ولا تصلح ضما إلا « اذاق ۾ > وه الق ٠‏ يتاسبه 
« العزة » ولا يجعل معها أبلغ كلمة د أشعر + للطفها فى الدلالة على الهيبة » والإشعار 
بالجلالة والقوة » وهكذا « برد اليقين » و « ذل اليس » وما ليها هن كلام الجاحظ . 

نعم »> فى مشل كلمة الجاحظ مال كتير . كالذى أبتاه » ولكن صنعة النظم فيه 
أقل من الصنعة التى هناك » ومجهود الناظم ف تظمه أضعف من ذلك المجهود ‏ وهذا 
بين ظاهر . ولكن هل يفقد هذا النظم الساذج حظه من الروعة والتأثير ؟ » وهل 
تترل درجعه ف البلاغة عن ذلك النظم الدقيق الصدح ؟ . 

ظاهر كلام عبد القاهر على ذلك . إذ يرى أن لا فضيلة حتى ترى فى الأآمر 
مصنعا يدق التظر فيه » ويصعب الوصول إليه » ويرى الشيخ نوار أن عيد القاهر 
قد بالغ هنا وهضم هذا النظم حقه » فهو نظم بليغ إلا أن بلاغته أقل من بلاغة 
ذلك النظم الدقيق » والبلاغة درجاثت كثيرة" , 


)ص ٦ء‏ ¥ 
(۲) مذکرة النظم س٥٣‏ ~ ٣۷‏ . 
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أما نحن فقول . إن مغل قول الجالحظ لا يقل بلاغة وروعة عن ذلك النظم 
السابق » ون قل عنه فى دقة الصنع وكارة التصرف » وفرق كبر بين درجات النظاج 
ودرجات البلاغة على أن مرجع البلاغة إلى الاير » وأصابة الغرض » وذلك ا يدشاً 
عن براعة النظم ودقة الصنع » جبىء بحسن الاستعارة وروعتها »> ورشاقة الألفاظ 
وحلاوا »> وبكارة مائها »> وصفاء ديباجتها »> ولطف مواقعها وسحسن دلالما . 


ألا وإن للسذاجة حظها من القبول والحلارة »> ون للبساطة موقعها وأثرها فى 
القلوب ولدى الطباع » إذا أصيب بها موضعها DI‏ 
لايقل عن حظ النظم الدقيق » والصنعة الحجيية . وذلك شأن المصنوعات التى اكار 
الشیخ من القیاس علیہا » تری ما ما قد يكون ماله وظرفه فى قلة تركيبه » وسذاجة 
تأليفه » وبعده عن كارة الصنعة والتفنن » ومنها ما يكون شرفه وفضله فى دقة 
تر كيبه » وكثرة التصرف ف اجزائه وصوره ء ولكل من هذيه جال »> وحظ مسقل 
من الجمال » ولو أك أحلت فجعلت كلا قى صورة صاحبه » لرا ضاع الجمال 
منہما معا > وسقطت قيمتهماً فى أن واحد ... وهكذا المعافى وصورها » ما مالا 
ينقاد لدقيقى الصنعة وكارة التصرف . فلو أکره عليہا ذهب رواۋه وغاض ماۋه › 
لأن طبيعتها لا تقبل التركيب › ولا تبدى عن حسنها إلا مع السذاجة » ولو أثك 
قلت للشيخ عبر ~ وهو القدير على الععبير - عن معان الجاحظ بعيارة فما من دقيق 
الصنع ماف المراوجة أو التقسم أو القابلة »> وسائر فنون الصنعة الفاخرة انه 
التو فق › وجایوت له ف وضع متكلف ا سن العبارة عن المعنی المراد . 

نعم » انجهود ف الأول أشق » والصنعة فيه أدق » ولكن الجهود والصنعة شيءِ › 
والبلاغة والطلاوة شيء أحر . 

فالاأسلوب الذى لم يرق عبد القاهر ليحتاج إلى كثير من الهارة والدقة فى حسن 
اخحتيار اللفظ » وصقل الأسلوب > وربط العانى وهى مهمة لا يسلم عليها إ إلا آرباب 
الطيع السلم » والحس اللطيف . 

والقرآن الكريم أصدق شاهد فى هذه القضية » فأنه ف أكثر سوره وآياته » لايعدل 
هذه الطريقة شيعا . فيعرض العاف فى صورة طلفة سلسلةء وعبارات سهلة مطبوعة 


o۲ 


کسی شیا سن کار اصع ردقت ا کرس شيء ء ضجىء رهي الغاية ف الرشاقة وحفة 


وأكبر الظن أن الذين قالوا بتفاوت بلاغة القرآن » وأن منه ما بعلو بعضه عل 
بعض » وان كان الجميع معجزا » إا تأثرو؛ برأى الشيخ فى قول ا لجاحظ وما يشبهه » 
وإنهم رأوا فى يعض أى القران وسوره نظما ل يعتمد أكار من التعاطف > ونسق 
المفردات والجمل . نسقا فقالوا إن هذا النظم أقل بلاغة ما اعتمد الدقة والتفتن فى 
لليف والتظم > ومن المجب أن هذا القول كاد يلقى الإجهاع عند علماء اللاغة " 


ون حالف ف ذلك شد اشلاف » ونری أن بلاغة القران فى مستوى واحد 
وف درجة سواء > وان ما جاء منه ف معرض التعاطف والتسق » لا يقل بلاغة ف 
متاه ومو قعه وف الغرض الذى سيق له . عن ذلك الذى جاء دقيق النظم » عجيب 
الصتع مفتن الأسلوب › وأن الأول عليه من الإشراق والبهجة » ومن الروفق والباء 
مالا يقل بلاغة وسحرا عن الثاني وافتنانه . نعم لو قالو! إن القرآن درجات ف الصياغة 
والنظم . لقلنا : صدقوا وأصابوا ولا استطعنا آن نتكر عليهم ذلك لانه ظاهر 
مکشوف . فاما التفاوت ف البلاغة بناء على التفاوت فى النظم . فلا ء لان البلاغة 
ا قاتا لیست هی النظم وحده حتی تتفاوت بتفأوته » وتء درجاتها وقق درجاته › 
وإنما دقة النظم عنصر من عناصرها » وها غرره عناصر أخرى  .‏ سبق بیانه . لاتقل 
عنه شأنا فى الحسن وكارة ألرونق » وهراً القلوب وعطضفض الأسماع » وخذ مثلا . 
قول الله تعالى فى سورة الببا :3 ار یلار هلدا وبال ارادام رخفت 
کس کد سے را ارو کے کے ار رم ر 
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په حبا ونیا تا» وجتلت ت اماف 4“ . فمن ذا الذى يستطيع أن يقول فى هذا 
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من رعاية التعادل بين الشرطن »> ودقة التقابل بين اجراء العنيين نعم > لاينبض 
أحد بهذا القول . إلا إذا حسب البلاغة تقاس ججهاز الى يعحسس صور الترا كيب 
ومبلغ التصرف ف اجراثها . فأما إذا كان مع الناس فى إن مقياس البلاغة هو الذوق 
والارجحية » وماغشى الكلام من الرونق والطلاوة ومن القيول والحلاوة فلا . 

والمغل فى هذا الشان - ولله الل الأعلى - ما قاله القاضى الجرجافی فى 
الوساطة”“ : و وقد ترى الصورة تستكملى شرائط اخسن » وتستوف أوصاف 
الکمال » وتذهب ف الافق کل مذهب »> وتقف من اتغام بکلل طریق › ثم تجد آحری 
دوا فى انتظام انحاسن والعام الخلقة وتناصف الاجراء وتقابل الأقسام » وهى أحظى 
بالحلاوة وأدفى إلى القبول » واعلق بالنفس » وأسرع ممازجة للقلب . ولو قيل لك : 
كيف صارت هذه الصورة -“ وهى مقصورة عن الأولى ف الأحكام والصنعة » وف 
الترتيب والصيغة » وفيما يجمع أوصاف الكمال » وينعظم أسياب الاحتيار - احلى 
وارشق واحظى وأوقع . لاقت السائل مقام الحعنت الحجانف » ورددته رد المستهم 
الجاهل ء وكذللق منظومه ومنتوره وجمله ومفصله ... ) 

ورحم الله القاضى الجرجانى وأهل الذوق جيعا معه »> فلقد أصاب هنا . ثم 
اصاب . وكذلك وقع الامدى فى الوازنة حيث وقع القاضى الجرجاف ورمى 
فأصاب ‏ . وهكذا تلعقى نظرات الطبع ولفعات الس . ومن هنا ندرك السر ف 
ترديد الأول عن القرآن : ٠‏ والله ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة ٠‏ وانه لم يقل : 
والله أنه لعجيب الصتع غريب التسج . 

ثم نعود فنقول .. هما مذهبان فى صياغة الكلام ونظمه . لا يدفع أحدها الآخر 
عن فضله » ولا یزا مه فی مکائه وشرفه > ولا یغض قدر احدها من قدر صاحيه » 
لان لکل مما طبعه وحصائصه » وجالا قد انقرد به » وجاء على نحطه من البلاغة 
والجمال . 


فمن العاني ما يكون الترابط بينها قائما على التقابل والتضاد » أو التسبب 
والترتيب . كالشرط والجراء » أو یکوت بعضها مقلدمة لاحر ء أو قسيما له > أو 


1(7 س۰٣۳۱‏ ألموازنة لادی طبعة ا 
(۴) ص ۹۷۷ الموازئة للامدى طبعة ييح 


د 


دلیلا عليه آو شبيها به » فهنا جد الصنعة سبيلها ۽ ويتيسر للمؤّلف اخاذق . أن يتفوق 
فى التصوير ء ويتلطف فى التاليف » ويضع الأجزاء وضعا متحدا » وينسقها تنسيقا 
بدیعا . جحیٹ جد هنا صورة مشحاة الوضح › دقيقة الصنع » كالمراوجة والقايلة 1 
وما إليهماً . 


ومن المعانى ما يكون الترابط بينها على غير هذا السبيل ء ولا تكون صلاتما من 
هذا القبيل » فلا يزيد الأمر قيا على أن اجتمعت حول غرض واحد ؛ والتقت فى 
جهة قصد إليها النظم ء > كتعداد نعمة أو ت تنسيق أوصاف أو ترتيب قصص » فيکون 
عمل الولف حینعذ ف تر تيب امعان » ورعاية التناسب بين الأرل متها والثانى » وان 
مع کلا إل شکله » ویشعه فی مکانه . وآن بتار لکل مع ما بطلیه من الاق 
وما يلاتمه من العيارة ف سهولة ويسر › وتناسب تم ... فإذا وقق لاصابة ذلك 
کله » فقد انی جا شعت من جال واراك صورة السحر إللال . وجات اليلاغة 
هنا تفاحر تلك البلاغة وتياهيما وتجلس على مثل عرشها وتسامييا . 


وأذن ليس ف القران ما يعلو بعضه بعضا فى البلاغة > وإتما فيه ما يفترق بحضه 
عن بعض ق صورة النظم والتا ليب . تبعا لطبيعة العبى والغرض ء و كل ف الصورة 
الى ليس وراءها غاية ق -حسن العرض › وجمال النسق وروعة الأداء » وقوة التاثير . 


فإن سأل سائل : إذا كان الذهبان فيما ترى ف درجة من اليلاغة سواء . قما 
بال الشيخ يعلى من قيمة النظم الدقيق الصنع › وججعل ذلك الثانى أقل منه ف المكانة 
والفضل ؟ فالجواب . إن الشيخ ينظر إلى درجات النظم » ومجهود الناظم وعمبلغ 
قدرته وبراعته . وليس س الف ف صحة هذا النظر من تلك الجهة . وآن النظم 
الدقيق طريقة اوعر . والحذق فيه أظهر › يث لا تى لكل قائل ولا يرتاض لكل 
ناظم » فهو کا قال الشيخ ٠‏ شاو قد تحسر دونه العناق » وغاية عى من قباها الما كى 
القرح » فأما النظم الآحر » وهو ما كان فى مثل قول الجاحظ فإن الحطب فيه أسهل 
والمسللك إليه أقرب » وليس الاحعفال له والاحتيال عليه من نوع ما يكون هناك . 
وهذا € قلا . شيء يرجع لطبيعة المعنى ومادته » فايس يضبر هذا الثافى أن يكون 
محا طيعا وسهلا لينا » ولا يرع من شأن الأول أن يكون صعبا أبيا » وجموحا . 
وحظهما من الحسن والحلارة . لان ذلك مرده إلى حظ كل منيما من القبول 


والتألير » ودرجته من الصقاء والبهاء ومقدار شوطه فى السفارة عن المعنى > والتجاية 
عن الفرض » وتلك هى مملابقة الكلام لقعضى الال » وهم قد جعلوها البلااغة . 
بل وجعلوا درجة الكلام ف البلاغة على قدر رعايتها والتوفيق ف اصابتيا . 

ذلك ما نری ف تفاوت أساليب القران . ولسنا غيل فى ذلك على شيء سوى 
الذوق وصحة الطبع . وكتاب الله بين يديك » شصفح مده ما شت وستراه ينتقل 
بك من نظم إلى نظم » ومن دياجة إلى ديباجة » وجخرج بك من فن إل فن فسائل 
نفسك » واستشهد حسك . هل تری فى بعض ذلك من فتور ؟ أو تفاوتا ف القوة 
والتأثرر ؟ وحل تحس لبعضه طغيانا على مشاعرك لست تحس مثله لبعضه الآحر ؟ 
لم إذن روعة التأثير سواء » وسرعة ممازجة القلب بمقدار ؟ 

وحلاصة الرأى . أن درجات النظم غير درجات البلاغة »> وان النظم الدقيق 
الصنع لايرجح فى ميزان البلاغة عن النظم الساذج إذا حسن لقظه » واتسق معناأه » 
وأصاب موضعه . 

عل ان مقهوم النظم ف عصر عبد القاهر م يكن قد استقر وتحددت دلالته > 
وإنما كان يستعمل استعمالات غامضة ومضطربة ء» ظلت معها دلالته مائعة مختلطة . 

و والنظم » هو حور كتاب عيد القاهر ٠‏ دلائل الإإعجار ٭ ومناط جثه - وعو 
جوهر نظريته فى الإعجاز وفى الحلق الأدبى على السواء . 

لذا أحذ - مدذ البداية - يرسي مفهوم « النظم ٠‏ “ ويحدد ء بما يقطع الشركة 
فيه ۽ ويتفي اللبس عنه . 
وذلك أن نظم الحروف هو : تواليها فى النطق وليس نظمها بمقتضى عن معنى ء 
ولا الناظم ها بمقعض فى ذلك رما من العقل » اقتضى أن يتحرى فى تظمها ما 
راه ۴ . 

وأما نظم الكلم فليس الأ مر فيه كذلك » لأنك تقفى فى نظمها آثار العاف 
وترتیبها على حسب ترتيب العاقى فى النفس . 


۹ 


: فهو إذا نظم يعتبر فيه حال التظوم بحضه مح بعض » ولیس النظم الذى معناه‎ ١ 
. 4 سم الشيء إلى الشيء كيف جاع واتقن‎ 

معنيان للبظم : أحدهما ينصب على نظم الحروف فى الكلم ء والآخحر على نظم 
الكلام ف احمل والعبارات والأول غير معتیر هتا لأمور : 


» إن « النظم ٠‏ الذى يتحدث عنه ‏ ف معام الحديث عن الفصاحة واليلاغة نظم 
يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض ولا كذلك نظم اروف . 

وإنه لا حال للفظة غيرها بعتير ف نظمها إذا نت عرلا عن دلالما » وصارت 
کرد وت . 

وله و ك الم يتعمد دل شت ته د ميث يصح بوا افا ق 
النطى تظما » لكان ينبغى الا جختلف حال انين ف العلم بحسن بحسن النظم أو غير 
فيه % لہا سان بوا الألفاظ ف الط اساسا وأسحدا ول عر فک م سن ف 
ذلك شيعا ججهله الأحر . 

ه وأوضح من ذلك کله : أن التظم اذى یتو آصيقه البلغاء » وتشاضل مر اتېب 
البلاغة من أجله : صنعة يستعان عليما بالفكرة لا عحالة : وإذا كانت ها يستعان عليه 
بالفكرة » ويستخرج بالروية » فينبغى أن ينظر فى الفكر ماذا تليس : أبا لمعاف آم 
بالألفاظ » فأى شيء وجدته الذى تلبس به فكرك من بين المعالى والألفاظ . فهر 
الذى تحدث فيه صنعتك »> وتقع فيه صياغتك ونظرك وتصويرك » فحال ان تفكر 
ف شيء » ونت لا تصنم فيه شيعا » وما تصنع فى غيره > لو جاز ذلك لجاز أن 
يقكر البناء فى الغزل ليجعلل فكره فيه وصلة أن يصتع من الاخر » وهو من الإحالة 
المفرطة : و . 

النظم عنده هو : ترتيب الالفاظ ف النطق على حسب ترتيب المعافى ف النفس » 
فھو ترتیب مقتضی عن معنی : ری آولا فى العاف » ثم ترتب الألفاظ فى النطق 
على وفقها . 


را دلائل الاعجاز ص٤‏ 


ey 


وإذا « فلانظم ولا ترتيب ف الكلم حتى يعلق بعضها ببعض » وينبنى بعضها 
على بعض > ونجعل هذا » بسبب من تلاف » . 

إذا بدأت الكلمة تعحده » وتخرج عن الاشتراك » واتصل الحديث عن ١‏ النظم » 
باحديث عن التعليق بين الكلم » فما التعليق وما وام ؟ 
إلى اسمين فجعل أحدها حبرا عن الأحر : أو تتبع الإسم اسما على أن يكون الثافى 
صفة للأول . أو تأکیدا له أو بدلا مته » أو تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن 
یکوت صفة او حالا أو تمییرا » أو تتوعحى فى كلام هو لاثبات معنى أن يصير نفيا 
أو استفهاما أو تنيا » فتدحل عليه الحروف الوضوعة لذلك . 

أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدها شرطا فى الآحر . فتجیء يما بعد احرف 
الموضوع هذا المعنى . أو بعد اسم من الاعاء الى ضمبت معنى ذلك الحرف . 
وعلى هذا القياس 4" : 

الأن يخرج عبد القاهر من الإجمال - فى حديث القصاحة - إلى التفصيل » ا 
شرط لكنه التفصيل الذى يدل عل الوجه » ويكشف عن لب الفكرة > ويفشح 
الطريق لتابعتہا . 

وإذا كان هل القدر من شرح ه٠‏ التعليق ٠‏ الذى هو جوهر و النظم ٭ ببرز لدا 
علاقة ما بين ٠‏ النظم ٠‏ أو بين ت ركيب النحوى للجمل > ومابين نظم اليياى ها » 
فليس ذلك وضعا لليد على الخصائص وحدها . واحدة واحدة ا قطع على نقسه . 


« واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذى يقتضيه علم الحو : 
وتعمل عل قوانینه وأصوله وتعرفب مناهجه الت غہجت فلا تثزيغ عا ۽ و عفظ 
الرسوم اتی رمت لك فلا تخل بشيء مہا“ . 


ا دلائل اإعجاز ص ١؛‏ , 
}( دلائل الاعجاز ضس٥‏ . 
)¥( دلائل الاعجاز س٤1‏ . 


۸ه 


۾ نا لا ز ج ې ا .1 ر 0 1 
0 تعلم شیئا ببتغیه التاظم ببظمه غير ان ینظر ف وجوه کل باب وفروقه 
ر سلوب القصس) » فینظر فی ابر إلى الوجوء التی تراها فى : زيد سطلق > 
وزيد ينطلق » ويدطلق زيد > وزيد المنطلق ء والنطلق ر : 
ينطلق » وينطلق لمنطلق ء والمنطلق زيد » وزيد هو المنطلق ء وزيد 
هو منطلق . 
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الغصل الرايع 


النظم والصياغة فى البلاغة العربية 


التظم قلما جخطىء العرنى الأصيل ف مراعاة طريقه ولكن الحدثين والمولدين زحف 
عليهم الخطا من كل مكان ء وحاصة لشدة اححلاط الألسدة » وامعراج الأجناس . 

ومن تم بدا يظهر فساد الأذواق عند الحدثرن والولدين واضحا » كا بدأت الألسنة 
العربية يدب إلا اللحن والدطا بتأثير العدوى وفساد الملكات . 

وآدى هذا إلى الاهتام بوضع قواعد البلاغة والبيان » ا وضعت ضوابط اللغة . 

وصاحب نشأة قواعد البلاغة . وضع أصرل للنقد الأديى على يدى قدامة بن 
جعشر وغیره . 

ویروى الحاحظ أن جي بن خالد البرمكى اجتلب بعض الاطباء من اند »> و كان 
فهم ببلة الهندى » فساله بعض من فى المجلس : ما البلاغة عند أهل اند ؟ فقال : 
عندنا ق ذلك صحيفة مكتوية » لا أحسن ترجتها لك » ولم اعالج هذه الصناعة › 
فائق من نفسى بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائفها . قال أبو الأشعث . فلقيت بعلك 
الصحيفة التراجمة فإذا فيما « أول البلاغة اجا ع الة البلاغة » وذلك أن يكون الخطيب 
رابط الجأّش قليل الحظ > لايكلم سيد الأمة بكلام الأمة » ولا الملوك بكلام 
السوقة .© » . 

ولقد قسبوا إلى « يزرجمهر » الحكم المشهور كلمة فيا كثير من أصول البلاغة › 
وذلك قوله : « إن فضائل الكلام حمس » إن نقص منها فضيلة واحدة سقط فضل 
سارها » وهی ان يكون الكلام صدقا » وان يوقع موقع الانتفاع به »> وان يتكلم 
به ف حينه »> وان جسن تايه » وان يستعمل منه مقدار الخاجة . ورذائله بالضد 
من للف" . ۾ 

وهذه الروافد لا تغنى من الحق شيعا » والحق إن العقل العربى بمساعدة الذوق 
والموهية والملكة بدأ يضع القواعد الأولى لعلوم البيان أو البلاغة وأخحذت هذه القواعد 
تتدرج تحر الكمال العملى شيعا فشيعا بمرور الأيام » ومداومة البحث فى كلل جديد 
من شان البلاغة وقواعدها . 


1(7 الييات والتپين ج س۷۸ ۽ ۹ 
{YT}‏ الموازثة ص ۸۳ . 


1F 


وهتاك ادعاء . إن البلاغة العربية عدت على بلاغة اليونان وأبوابها » واقسامها 
شی امثلتہا › ھکد 


كتب الد كتور طه حسين مقدمة عن البيان العرنى من الجاحظ إلى عبد القاهر » 
قدم بہا لتاب « الببان » أو ا يسمونه « نقد التار ٠‏ الذى يزعمون انه لقدامه بن 
جخقر وهو لابن وهب » فأثبت فى هذه المقدمة أك : اطيلينية اثرت ف البيات العري 
عن طريقين : طريق غير مياشر » با افاد الحكلمون الذين أسهموا ف نشأة البيان »› 
من منطى وفلسفة يونانية »> وطريق مباشر : بترجمة كتاب و الحطابة » لارسطو على 
ید اسحاق بن حنین التو سنة ۲۹۸ه . ثم انى من ذلك إلى قوله : « واذن 
لایکون ارسطر العلم الأول للمسلمين ف الفلسفة وحدها » ولكنه إلى جانب ذلك 
معلمهم الأول فی علم البيان ۾ 


وقد سارت فى هذا اال الد كتورة سهیر القلماوی فى صدر كتابها « الحاكاة ۾ » 
ا تار بهذا الرأى الكثير من تلامذة الدكتور طه حسين . 

ونحن لا نستطیع أن ننكر آن ال لفلسغة والمنطق قى بيعة المتكلمين قد ركا أثرها 
ف البيان إلذى نشا فى تلك البيغة »> بل اتبا ذلك فعلا فى حديشتاعن مدرسة 
امین › وإغا الذى يعنيتاً هو الطريق المباشر » وهو کتاب . الخطابة لارسطو » 
وقد يكون ف الذى قدمناه فى نشأة البلاغة ما يدفع هذا القول أبلغ دفع » لأّننا قد 
وقفنا على مقدار الشوط الذى بلخته البلاغة ف عهد الجاحظ وان قتيبة » اعنى قبل 
ان تصل إلى كعاب الحطابة الذئ ترجمه اسحاق بن حنين . 

على إن الفعرة التی توف فیا اسحاق بن حنین وهی سنة ۲۹۸ه هى التى وضع 
فيها أبن المعتز كتابه و اليديع » وان هذا الكتاب - وان لم يطلع عليه “ فيه وف 
كتاب معاصره قدامة بن جعفر » أثر ظاهر للفصل الثالث من كتاب الخطاية أو قسم 
العبارة عنه » وان تصور هولاء الولفين من العرب للعشبيه » وامجاز والقابلة > ووزت 
الكلام والقصول قريب ما تجده ف المواضع المذكورة من كتاب إلتطابة + نحم اہم 


(1) س٠۳‏ مقدعة تقد انار بقلم د . طه حسين . 
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تحاشوا أن ينقلوا عن العلم الأول جميع الأمثلة الى کان مٹل ہا > لا لشيء اکر 
ص آتہم أ يفهموا هذه الأمحلة .> إلذ مال اليشبية والجاز . 


ولم يكن أبن المعتز فى كتابه ١‏ اليديع » متأثرا بكتاب أرسطو » وليس فيه ظل 
له »> بل ان ما سماه ارسطو ازا اماه ابن المعتر استعارة کا أسماه قبله الجاحظ واین 
قتيبة » لان كلمة جاز . كانت أعم من الاستعارة وغيرها ا رأينا قبل . 

قالو! إن الاخحطل دحل عل معاوية وقال له بار الوؤمئين ١‏ انى امتدحتك 
بابیات فامعهاً » غقال له معاوية ۽ إن کتت ث شتتی بالاسد والية والصقر > فلا 
حاجة لی ہا » وإن نت قلت ا قالت التساء ق أا سر ٠‏ 

فما بلغ المهدون للناس مدحه وان اطبوا إلا الذى فيك أفضل 

ومأبلفت كف امرىء متاولا إلى الحد إلا والذى نلت أطول 

فأنشد » فقال الأحطل : والله لقد أحسنت ولقد قلت فيك بيتين > ماها 
بدونهما »> ثم أنشد : 


إذا مت مات العرف وانقطح الندى فلم بيق إلا من قليل صرد 
وردست کف السائلين وآمسکوا عن الدين والدنيا > ملف جلد 


فرذا كان العرب قد شبيوا بالأسد حنى ابحذل على أيام معاوية » قكيف يستكار 
على المؤلفين العرب » وهم يؤلفون ف بلاغة العرب » ويستشهدون بشعر العرب > 
ان یشہہوا بالاسد ؟ وکیف تکون امئلېم اذا شېوا به منقولة عن ارسطو ؟ ولم 
کل هذا الاسراف . 

تأثر قدامة فى « نقد الشعر » نطق أرسطو وفلسفته » ورمما يكون قد تأثر جخطابته 
ايضا > وذلاف واضح فى تعريفه للشعر ء وق حصر العاف الشعرية > وف الفضائل 
الأربع » وف تلك الطريقة الى سلكها ق العقسم والاستقراء » ولكن مل سلم له 
ذلك ؟ وهل رضيت بيدة الأدب العرى والبلاغة العربية عن هذه اليونانية آلتى 


() ص ١‏ ۲> ۲ ن عقشمته . 


سيطرت عليه ؟ وهل تأثر احد من هذه البيعة با قال قدامة ؟ 

لقد اجاب الدكتور نفسه عل هذه الأسعلة التى فى تلك المقدمة منها : اذ قال 
فيا مرتين : ان ادباء العرب لم يعفوا كتاب قدامة من شديد استدكارهم » وعظم 
ا 7 

وتحن تقول : إن هذا الكتاب -~ اعثى نقد الشعر - لقي ثورة عامة من تلف 
البيعات » ويكفى إن نذكر ان الآمدى ألف كتابا مستقلا » تنيع فيه اغلاط قدامة 
فى هذا الكتاب » وائه مع ذلك ناقشه فى كتاب الوازنة مرات^ . 

وكذلك ناقشه العسكرى فى الصناعتين » والخقاجى ف سر الفصاسة“ » 

اما « نقد النغر » وهو الحاولة آلغانية لسيطرة افيلينية على البيان العربى # فإنه أبعد 
ما يون عن قدامة » ولشت ادرى ابدا . كيف يثور الأدباء على كتاب نقد الشعر » 
مع تفاهة ما فيه من فلسفة ومنطق »› ثم يعفون « نقد انار » - لوصح أنه لقدامة س 
فحسب > وما تمل فيه كل علم » من نحو واشتقاق وأصول وكلام » واخلاق وأدب 
بحت ومناظرة » و كل ما يعصلل بالابائة عما فى النفس بمختلفض صورها » فقد حشد 
فيه ذلك کله تحت عنوان و البيان ٩‏ . 

وأعجب من هذا كله انا لم خجد اشارة ما إلى هذا الكتاب » لا من معاصرى 
قدامة » ولا من التأخرين عله نيحو قرن ونصف » ممن ثاروا على و نقد الشعر » 
فكيض يصح مع هذا إن يكون الكتاب لقدامة » ثم يغمض هؤلاء جميعا عينم عنه »> 
وعما فيه . غلا يذکرونه ولا پشیرون إلیه ؟ ذلك مالا يكون . 

واعجب ما مضی جمیعه » ان یری الدكتور طه حسين فى هذا الكعاب اثراً بيدا 
لكتاب ارسطو فى البلاغة . مع إن مؤلف الكتاب ينص فيه على ان الأستعارة والتشبيه 


[) س أ¿ ١4‏ . 

() ص ٠۲١‏ من الموازنة . 

. ۷۲١ + 1۳4 ص‎ )۴( 

(£) المصتاعتين ص ١١١ ١ ۱۲١‏ وسر الفصاحة من ٠٠١‏ . 
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واللحن (الكناية والتعريض) والرمز والوحى والأمتال . حاصة بالعرب ولغم“ 
فيكف يقول ذلك ف الوقت الذى ينقل غيه عن اليلينية أو يتأثر بها ؟ 

م لا صلة ال بين حديث الاستعارة فى نقد الشعر » وحديشها فى نقد الت“ 
وقد اثیت اأيعحث qi‏ الكتاب هو لابن وهب . ولیس أقدأمة وان امه : ل ابر هان ١‏ 


ويقول الد كتور طه حسين : إن حط قدامه ف نقد التار لدى ادياء العرب كان 
كحظه لدم فش نقد الشعر فى ان لم یرتضه احد مہم » ولم پتاثر به کاتب أو 
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وإذا كان حط الكتابين لدى ادياء العرنب هذا الإعمال » قاين اذن تلك الغارة 
أو السيطرة التى تصورها الدكتور طه وصورها من ألفيلينية على البيان العرنى ؟ واذ 
قد اعترف بأن الكتابين » الموثوق بأنهما لقدامة . والمدعى إنہما له > لم يؤثرا فى 
احد من أدباء العرب » فائنا بنى على هذا الاعتراف وحده أن البيان العرنى ظل 
عربیا ف تدرجه وغمائه » کا کان عربیا فی نشاته وأوله » وأته لم یکن عالة عل بیان 
اليوتان ولا ناقلا عن إرسطو » اللهم إلا بعد القرن الخامس » أعتى بعد ان كتب 
الخفاجحى وعبد القاعر ما كا ق ايان العرف . وذلك هو متطق التارخ الصحيح › 
ومنطق العقل المنصف . 

هذا ولو اراد بالحث ان يقسم البحث تقسیما جدیدا لکان خير طریق يبلغ به 
هذه الغاية أن يقسم البلاغة قسمين : 


الأول النظم : 

وهو خحصائص التراكيب ف اقادة العانى والاغراض › أو هو - )ا يقول الشيخ 
عبد القاهر تو حى معاف النحو › ومباحته وهی التی عرفت ف العصر الا بعلم 
العا 4 . 


(ا) ص ۲ة . 
() ص ٦٤‏ من نقد التار ء ص ٠٠١‏ من نقد الشعر . 
(۴) ص ۲۳ مقدمة نقد الار . 


AY 


الغاف البديع : 


وهو فى عرف الحصر الأول كل شيء مستظرف ف الكلام من استعارة و تبيه ۽ 
وكناية وتثيل وسجع وجتاس وتقسم وطباق » وهو ما قسمه الحأحرون إلى بيان 
و يديج . 

وقد تحدث علماء الأدب واللغة عن مسائل كثيرة فى الصياغة والدظم » فسيبويه 
فى ه الحتاب » يتكلم عن بعض مسائل ف النظم وكذللك فعل الجاحظ وابن قتيبة 
وقدامة والآمدى والقاضى الجر جانى والباقلانی ف ١‏ إعجاز القران » » وان رشيق 
فى العمدة وابن شرف القيروالي .. وغيرهم . 

وهكذا رأينا أن المدرسة القرانية تعرضت لكثير من أبواب النظم والصياغة وأن 
ابا عبيدة والجاحظ وابن قيية تكلمرا ق الحذف والذكر والتقدم والتاأ حير والاججاز 
والإطتاب » ولكتا نقول هتا إنهم ل يعرفوا هذه الأعحعاث بالعنى الذى تناو طا به الشيخ 
ف « دلائل الإعجاز + » فكل الذی عناهم من ذکرھا آنا وقعت ى كلام العرب . 
کا وقعت فى القران الكريم ء فاما أسرار ذلك ونكاته فلم تقع هم » ولم نعثر علييا 
بعد ف کلامهم . بل لسنا ندرى إلى الوم ماذا كان يريد الجا-حظ بالضبط من نظم 
القرأن . ولاكيف كان يتصوره فى كتايه الذى الفه فى الاحتجاج هذا النظم . ا 
انتا لم ندر أيضا كيف كان يفهمه الواسطى ف. كتابه « إعجاز القرآن بنظمه » غير 
أنه جخيل لنا أن الواسطى را كان يعنى النظم الذى عناه الشيخ لانه جعله مناط 
الإعجاز » فلا يبعد أن يعرض لفضل النظم الكريم على نظم الكلام العرى . حتى 
صار معجزا » وذلك يكون بالبحث فى خصائص النظمين وأسرار الفضل فما : 
وقد يقوى هذا الخيل عندما تعرض الشيخ لكتاب الواسطى » وشرحه مرتين ا 


” 


چچ . 

ومهما يكن الأمر . فإن النظم الذى يكتب عنه عبد القاهر فى دلائ الإعجاز 
ما نبت أولا فى بيعة النحاة » وكان له من نهم نصيب غير قليل » لكن ليس على 
أنه من فن البلاغة » وما وقع م على نه من الحو بحسب ما كانوا يعصورونه أولا . 
ولسنا نلجاً فى إثبات ذلك إلا إلى الشيخ نفسه » فقد أكار فى « دلائل الإعجاز ٩‏ من النقل 
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عن النحاة والاستشهاد بأقواحم والبناء على أصوهم وفضوهم عن التقديم واغراضه 
وقد افتتحها مما نقلل عن سييويه من دلالة التقديم على الاهتام . ويا تقل عن النحاة 
فى تفسير معنى الاهتام ثم اعببر ذلك أصلا فى هذا اباب . وكذللف کان جواب 
اى العباس البرد الفيلسوف الكندى . ف الفرق بين قول العرب . عبد الله قام . 
وإن عبد الله قائم > وإن عيد الله لقا من أن الأول إخبار » والثاى جواب سائل » 
والثالث جواب منكر مفتاحا لا كتب الشيخ ف لطائف ١‏ أن 4 ومواقعها" » 
وأصلا لباب الذى ساه المتأحرون ٠‏ أحوال الإسناد الاحيرى » وايضا نقل الشيخ 
عن اى على الفارسى ق الشيرازيات ما قال النحاة فى « إغا ٠‏ وانها معنى ما وإلاء 
وان ابا على . أصاب من كلام العرب ما يدل على صحة قوم » وذلك قول 
الفرزدق : 


انا الذائد الحامى الذمار وإما يدافع عن احسابہم آنا أو مش 


فكان ذلك علما للشيخ ف جثه عن خصائص ٠‏ إما » ومواقعها ف القصر“ 
ونقل ايضا عن آهى على . فى التذكرة . رأيه فيما اشكل من النظم من مثل قول 
الشاعر : تم وان ر آم کرای کرا ک6“ ۾ . 


فاليحث اذن ف خصائص التراكيب وأسرارها وجد اولا عند النحاة » وكان من 
جملة الحو عندهم قبل أن تتمير غتون العربية ويعرف احتصاص كل فن وحدوده . 
وكتاب سيبويه مشحون بأمثال المباحث التى ذكرناها عن عبد القاهر ها" . 

ولعل اهتداء النحاة ولا إلى خحصائص النظم هكذا . مع ما عرف عن عبد القاهر 
من التضلع فى هذا الحو » يفسر لتا سر توفيق الشيخ فى الكشف الراسع عن حقيفة 


ری دلائل الإعجاز ص٤۸‏ » ٩۰١‏ . 
(۴) ص ۲5۲ . 

. ۲٣۲ص‎ )۴( 

. ۴۸٥٣س‎ )٤( 

وهم ايحو التاق س ۳١‏ ؛ اغ 1۸4 . 
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النظم وحواصه وأسراره ولطاڻفه . فاستطاً ع بذوقه الدقيق التمكن »> و طبعه القوى 
المخدغق , أن يجعه فى صوره الكثرة وأوشاعه الخعلفة » وان یبرز هن ګاسته ويرفم 
هن افداره 5 


الصياغة عند عبد القاهر 


يقرر عبد القاهر فى كتابه ٠‏ دلائل الإعجاز » أن إعجاز القرآن إغا هو ف نظمه . 
وإن کان هو وحدہ صاحب هذا الرأی الذی نادی بذلك > ولکتتا نری أنه لیس من 
السابقين إليه ء فقد عتا منذ عصر الجاحظ ومن جاء بعده جن تحدثوا عن نظم القران 
واعتباره من جهات اعجازه » ووضعوا کتبا تدل آماؤها من اول الأمر عل آنا وضعت 
تبن أن إعجاز القران ف نضمه . وعبد القاهر فى نفسه يعترف بأن العلماء قيله قد أترلوه 
أحسن متزل » وأحلوه من الإعجاز أشرف محل » ومن هنا كان « اطباقهم على تعظم 
شان النظم وتضخم قدره » والتنويه بذكره » واجماعهم الأفضل مع عدمه ء ولا قدر 
لکلام اذا هو لم يستقم له » ولو بلغ فى غرابة معتاه ما بلغ » وتم الحكم بأنه 
الذى لا تمام دونه » ولا قوام إلا به » وأنه القطب الذى عليه المدار » والعمود الذى 
به الاستقلال؟ » وقد تعرضنا بإججاز فى صدر عذا الفصل للحديث عن النظم قبل 
عبد القاهر » ورأينا ان مدلوله من ناحية » وتفرده بالإعجاز » أو اشتراكه مع غيره 
ف ذلك من ناحية أحرى . قد اخعلف من كاتب إلى انحر » ورأينا ان تفسير القاضى 
عبد الجبار له یعتبر اقرب التفسیرات شبہا برأى عبد القاهر برغم ما بينہما من 
اتلاق . حیٹ تفرد عبد القاعر بحصره ف دأثرة سحددة »> وحيث جعله دون غيره > 
المرجح الأساسى ف الإعجاز » وتناوله بالبيان والشرح » ورد عنه كل الشبهات وارتفع 
على يديه إلى مستوى النظرية الكاملة » وان امعدث جذوره ف العراث العربى قيله . 
إذ يكفيه فضلا وفخرا - وقد رأى هذه المترلة الرفيعة للنظم عند العلماء = د إلا 
يرضي من نفسه بان ججد فيه سبيلا إلى مريد علم » وفضل واستيانة › وتلخيص 
حجة » وتحرير دليل ثم يعرض عن ذلك صفحا » ويطوى دونه كشحا .. 


() دلائل الاعجاز ص ۳ , 
)٣(‏ دلائل الاعجاز ص ٦۴‏ . 
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والنظم يعد المرجع الأساسى لاإعجاز والقياس الصحيح الذى يجب ان يعرش 
عليه الكلام الأدى . تبون به مواطن الحسن أو القبح فيه .. والنظم عند عبد القاهر 
هو ٭ توح معافی الحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التى يساق غا 
الكلام ١‏ .. ولا يكن تصور النظم إلا من حلال علاقات متشابكة بين اجزاء 
الكلام' . 


وهكذا وضع عبد القاهر للبلاغة والنقد الأساس الصحيح > وهو نظم الكلام 
والعلاقات بين مفرداته على وجه يصور العنر“ . 

وقد وجد عبد ألقاهر فى دراسته النحويه مفتاحا لقصضية النضم شو الإاعجاز 
وموطن الفصاحة فلحو عنده لى يقف عند صتع العبارة السليمة من الخطا »> 
بل تسدى ذلك إلى صئع العبارة البليغة . 

فالظم عنده هو أن تضع كلامك الذى يقعضيه علم النحو وتعمل على قوانيته 
وأصول » وتعرف مناهجه الى هجت » فلا تريغ عنما » أو بعبارة أخرى . هو توخحى 
معانى النحو فيما بين الكلم“ . 

نعم كانت نظرات التحاة فى النظم ارهاصا ها أيدعه الشيخ فيه » وكان بالنحو 
ثم افتداره بطيعه وذوقه ولطضفض حسه فی فهم الكلام » جديرا بان يظهره عليه ء 
وأن يسلس له من قياده ويبلغ به الغاية التى تراها فى دلائل الإعجاز » فتصويره لبلاغة 
الفظم وجلاله و كشفه عن لطائفه وأسراره » واسترساله ف مسائله وأبوابه » مع البسط 
الواسع والعرض الساحر » وكثرة المخل والشاهد » وبراعة النقد والعحليل . كل ذللك 
من عمل الشيخ وحده فهو من غير شاك صاحب الفضل ف هذا النظم البلاغى > 
بهذا الاسلوب الحديث . وشاهد ذلك أن جميع من كتيوا فى أليلاغة والتقد ممن 


(۹) ص ۷ من اسرار التر کیب البلاغی - د . سید عید القتاح حجاب ~ طبعة اول ۱۳۹۷ رہ۹ - 
المكنبة التوفيةية ~ القاهرة . 

(۷) ۴۴ مات البلاغة عند عبد القاهر د محمد جلال الدهی IAN = AF‏ . 

(۳) ۲۸ الرجع السابق ‏ وراجع من اسرار السریل تلرازی - قق عبد القادر عطا س تشر دار 
السلم , 

(5) ۲ه دلائل الاعجاز . 
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عاصروا الشيخ أو سبقوه . لم يفهموا من النظم أكار من سلامة الأسلوب من 
الخطاواأحوشية والتعقيد . ترى ذلك فيما كتب الأمدى والقاضى الجر جانى » وأبو 


هلال والخفاجی › وابن رشیق" . 


وإذا كانت تلك الأسباب هى التى هيات للشيخ هذا الفضل » فإن هناك › 
فکرٿين قويتين وقضيتين عظيمتين . قد استحثا من قرښته » وأذکتا من هينه › 
و كانتا ذاتق أثر بالغ فى نضاله عن النظم وتجواله فى افنانه » وهماً قضية الإعجاز وقضية 
لظ والمعنى . 

فإماً اعجار فان اله والار اء الى قات جو له شد أقضت مجم الشيخ » 
ودفسته دفعا لاعوادة فيه > إل تغرس ماف الأساليب من أسرار » وتعرف ماما من 
مزايا وحصائص ۰ و کیف تفاضل حتی تصل إل الاعجاز ء ذ کر ذل کتیرا كلما 
جعل يؤاحذ على سوء نظر أو خحطا ف النظم قد يؤدى إل إبطال معنى الإعجاز 
والتحدى" . 

واما قضية اللفظ والمعنى فقد شغلت باله كيرا » وابد فييا وأعاد اذ رأى من 
التاس من بسب الفضيلة والشرف إلى اللفظ وحده وييمل أمر العنى » ۴ رأى 
ہم ن شم قدو الس رمل ارز وان د قو ف وجه ول ورزر 
معا . تعقب شبہهم بکل سبیل وأبان عن اخطائهم بکل دلیل » وانتہی به الرأی 
ان حن الفط وحده لا يعدو اك يكون عذبا رشيقا وخفيغا على اللسان 
مألوفا" » وان حسن العنى وحده لايعدو دلالته على أدب فاضل أو حلق كرييم 
أو حكمة صائبة . فاما الشرف الذى به تتفاضل اقدار الكلام » وتتباين مراتيه 
ومنازله » حتى يكون منه المعجز الذى لا يرام والسابق الذى لا يدرك والنازل الذى 


(ا) الرازتة ص١1۲‏ » ۱۲١‏ > والوساطة ص لړ هړ ۳۱۲ » ۳١١‏ والصتاعين ص٠۲‏ > 
> ۸ وسر الفصاحة ص ۲:۳ = ۱۰۷ , ١۵۷ - ٠١٠١‏ والعمدة جا ص ~۱1۷١‏ 
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() الدلائل س ۱۹٩‏ . 


YY 


لا يوزن . فإنما هو شيء غير اللفظ . والعنى هو ألنظم ء وتوحى معان النحو فيما 
بين الكلم على حسب الأغراض والدواعى . 

تلك حكمة عبد القاهر فى قضية اللفظ والمعنى والنظم » أعطى كلا حقه بلا 
غبن أو حيف » وأنزل كلا المترلة التى لا يعدوها ء ومع ما فى هذه الحكمة من 
وضوح وصراحة » وأن الشيخ كرر النص علا فى مواضع القوانين والأصول » فزن 
الخطیب رهه الله - رآی ف ججموع کلام الشيخ ما يوهم الشناقض ف هذه 
الحكمة . أو بعبارة أخرى رأى أن يوجد فيه تناقضا ف هذه الحكمة ثم حاول 
التوفيق . لكن « السعد » ف الطول لم يرتض من الخطيب هذا التوهم » ودافع عن 
الشيخ بكلام الشيخ تفسه فى دلائل الإعجاز حتى رمي الخطيب بأنه لم يتصفح دلائل 
الإعجاز حق التصفح ‏ . 

يقول عبد القاهر ف فضل الصياغة أو النظم : 

« وقد علمت أطباق العلماء على تعظم شأن التظم وتفخى قدره » . 


kk 
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النظم عند عبد القاهر 


الفصل الخامسن 


وإذا كانت شهرة عبد القاهر باليلاغة قد ذاعت وطارت ف كل مكان فإن شهرته 
بالنعد لاتقل فى اللقيقة عن شهرته باليلاغة » و کتاباه نلان الذروة ف كدب النقد 
العرلى » ويمثلان منج كاملا فيه . 


وف کتاب « دلائل الإعجاز » الذى ألفه عبد القاهر ليحمل مقدمات ف دراسة 
الإعجاز القرآنى » يتحدث عن نظريته فى النظم كأساس لفهم فضيلة الكلام 
وبلاغته » ولفهم إعجاز كاب الله كذلك .. الكتاب فى فمة كب البلاغة والبيان . 

وف كتابه « أسرار اليلاغة » يتحدث بتفصيل عن العانى الشعرية وأقسامها › 
ويخص التشبيه والقشيل والاستعارة والجاز والكناية وضروب التخييل بالشرح 
والإيضاح والبيان . 


وفى مقدمة « دلائل الإعجاز » يعرف عبد القاهر النظم بأنه « تعلق الكلم بعضها 
ببعض » وجعل بعضها بسبب من بعض » وججعل وجوه التعلق ثلائة : تعلق اسم 
بإسم وتعلق اسم بفعل »> وتعلق حرشا مہا ويشرح وجوه التعلق شر سحا وافياً . 


ويؤكد أن نظم الكلام يقعفى فيه آثار العاف وترتبہا حسب ترتب العا ف 
النفس . وليس النظم فى مجمل الأمر عنده إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه 
علم الحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه فلا تريغ عنها . فمداره 
عل معانى النحو » وعلى الوجوه والفروق التى من شأما آن تكون فيه » وليس هو 
إلا توخ معان الحو ق معافى الكلم > فلا معنى لانظم غير توخحى معان الحو 
وأحكامه قيما بين الكلم » أو فيما بين معانى الكلم بتعبير احر » والفكر لا يتعلق 
معان الكلم المفردة مجردة عن معافى الدحو أو منطوقا بها على وجه لا يتأق معه 
تقدير معافي الحو وتوخيها فما . 

و يشير عبد القاحر إ إلى أنه من الضرورى ف معرفة الفصاحة أن تضع اليد على 
ا لخصاثص التي تعرض ف نظم إلكلام » وأن الألفاظ لاتتفاضل من حيث هى آلفاظ 
مجردة ولا من حيث هى كلم مفردة » وإغا تبت ها الفضيلة وخلافها فى ملاعمة 
معنى اللفظة لعنى التى تليما أو ما أشبه ذلك > ما لاتعلق له بصرج اللفظ . 
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ويأحذ فى تفصيل أمر المرية » وبيان الجهات التى منها تعرض » فيتحدث عن 
وجوه النظم ف التقديم والتأخير » والذكر والحذف > والتعريف والتنكر »> والوصل 
والفصل » والقصر . ويفيض ف ذكر ضروب تأكيد البر » ويعرض التشبيه والقثيل 
والكناية وانجاز والاستعارة » مقررا أن المرية فا ليست ف أنفس العاف التى يقصد 
المعكلم إلبها جخبر » ولكنا فى طريق إلباته ها » وتقريره إياها > وإذا عرض للاستعارة 
ف بيت ابن المعتز المشهور : 

سالت عليه شعاب اجى حین دعا انصاره بوجسوه کالدنسانیر 

أكد أن الاستعارة هنا » على لطفها وغرابما ء إغا تم ها الحسن مما توحى فى وضع 
الكلام من التقدي والتأحير » وتجدها وقد ملحت ولطفت معاونة ذلك ومرازرته 
ها » وكذلك يفصل الكلام على مدخحل النظم فى بلاغة الأستعارة فى قوله تعالى : 
واشتعل الرأس شيباً » » وقوله : + وفجرنا الأرض عيونا ١‏ » ويتحدث عن التشبيه 
ف مثل : ريد كالأسد » وكأن زيدا الأسد » وأن فى الثال الان زيادة فى معنى 
التشبيه ليست ف الأول » وهذه الريادة لم تكن إلا جا توحى ف نظم اللفظ وترتيبه ء 
حیث قدم الکاف إلى صدر الکلام » و رکبت مع « أن ۲ .۔ کا يسحدث عن ضروب 
انجاز العقلى أو امجاز فى الإستاد وعن المجاز بالحذف وعن ضروب الكناية ف الشسبة ء» 
ومدخل النظم ف بلاغتها . 


بل إنه ليقرر أن الاستعارة والكناية والمثيل وسائر ضروب النجاز من مقتضيات 
النظم » وعنها يحدت ٠‏ ويها يكون » لأنه لايتصور أن يدخحل شيء مها فى الكلم 
وهي أفراد » فإذا قلنا ف لفظ ١‏ اشتعل » من قوله تعالى : ١‏ واشتعل الرس شيبا » 
إنہا فى أعلى الرتبة من الفصاحة لم توجد تلك الفصاحة نما وحدها » ولكن موصولا 
بها الرس معرفا بالألف واللام » ومقروتا إليما الشيب منكرا منصوبا > قليست 
الفصاحة صفة للفظ و اشتعل 4 وزحدذه . 

ويقرر عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز ٠‏ أن المرية للكلام إنما هى فى نظمه باعتبار 
ملاعمة معنى اللفظة لعتى اللفظة التى تليما » وليس الفضل والزية فى الكلام آن تنظر 
فى جرد معناه » فالفصاحة والبلاغة عبارة عن خحصاثص ووجوه تكون معافى الكلام 
علیہا » وزیادات تحدٹ فی أصول العاف » كالذى أريتك فيما بين « زيد كالأسد ٠‏ 
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وو کان زیدا الأسد » » و انیب للڈئفاظ من حيٹ هي ألفاظ یپا پو جه من 
الوجوه » فأنفس الكلم معزل عن الاختصاص والزية » فليس للفظ من حيث هو 
لفظ حسن ومرية ء إذ المرية ليست يجرد اللفظ › وا تقع فى اللفظ مرتبا على 
المعانى الرتبة ق النفس وججبعل عبد القاهر كذلك ذروة المرية والبلاغة » وهى الإعجاز 
القرانى » فى النطم وحده » لا فى شيء أخحر . 

وبذلك ينتهى عبد القأاهر من عرض نظريعه ف النظم . هذا العرض اججديد ؛ لعلك 
الدظربة المجديدة أيضا . 


ولحلاصة ما يقرره عبد القأهر هو : 


١‏ - أنه لا فصل بين الألفاظ ومعناها » ولا بين الصورة والحتوى › ولا بين الشكل 
والضمون » فى النص الأدبى . 

۲ - أن اليلاغة فى النظم > لاق الكلمات مقردة » ولا فى جرد العافى ؛ والياحث 
عن الإعجاز عليه أن يبعه ف النظم وحده . 

ج س إن النظم هو ق مراعاة معان التحر وأنخکامه وفروقه وو جوهه فيما بين معاف 
الكلم , 

۽ س ولذلك أخحذ عبد القاهر ف كتابه الغائد ء دلائل الإعجاز ؛ یع ر ض وجوه 
تر کیب 0 9 أحكام النحو » مستنبطا الفروق بينها »> عارضا لأسرار المزية 


وهذه التظرية » وهى فنظرية النظم » جا اشتملت عليه من تطبيقات وشرو ج 
واسعة » جديدة كل الجدة عند عبد القاهر > إد أ يعرضها أحد قله هذا العرض 
ابيز . ولذلك جهد عبد القاهر »> ف إيضاحها » ودفع الشبه عنا » والرد على هن 
پسترضه غا › من أول « دلائل الإعجاز » إلى اخره . 

ففلسفة عبد القاهر البيانية تنبض على أساس فكرة النظم »> وإذاً كان هناك من 
يذهب إلى أن عبد القاهر م يكن عترعا ها » وإغا كان هو الذى يسط القول فيا › 
وأقام على أساسها فلسفة كتابه »> فقد سبقه إلا الواسطى صاحب كتاب « إعجاز 
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القران فى نظمه » وظهرت كذلك هذه الفكرة واضحة فى الصراع الذى أثاره امتزاج 
الئقافات » وتعصب حهلة اليونانية لفلسفة اليوئان ومنطقهم › ودفاع ححلة العربية عن 
ترانهم وتقافهم ومنها التقافة النحوية . خإن كعاب الواسطى الممقود لا ينض حجة 
عل ذلك » وتعصب النقفين بالثقافة الترجمة المعافى ولماطق أرسطو وعدم اهعامهم 
بالألفاظ ء ودفاع علماء العربية عن الأسلوب العرى » وتنقصهم لعاف أرسطو 
ومنطقه »> كل ذلك لا شبه بينه وبين نظرية النظم عند عيد القاهر . 


وعلى أى حال . فإننا لا نذهب إلى أن رد البلاغة والإعجاز إلى النظم هو الجديد 
عند عيد القاهر فحسب > ولكن الجديد عنده هو شرحه لنظرية النظم . هذا الشرح 
اسلحديد قا »> وتطبيقه عليپا هذه التطبيقات القدية ألبيانية الواسعة > وقرف عل ية 
حال برن ية نظرية فى استنباتها وبينها فى قمة إزدهارها . وإذا كان عبد القاهر للا 
يخر ج بالنظم عن معان التحو » وكانت فكرة النظم عنده تقوم على معرفة هذا انحو 
وما ينشاً عن الكلمات حين تتغير مواضعها من المعافى المحجددة الختلفة » فإن الجديد 
عند عبد القاهر أيضاً هو أنه استخدم معالى الحو وأحكامه استيخداماً جديداً بيانياً 
تقدياً محضاً » وإلا لكان فى النحو غنى عن كل ما قرره عبد القاهر الجرجافى 
والبلاغيون من أحكام بيانية بلاغية » وذلك ما يرده عبد القاهر ويؤكد نفيه له ف 
کتابه » کا يقرر فى كل فصل من فصول « الدلائل ٠‏ أن لأ سبيل إلى معرفة الإعجاز 
إلا « النظر ق الكتاب الذى وضعناه » واستقصاء التأمل ها أودعتاه وأنه « الطريق 
إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان » وأن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا 
الوصف الذی کان له معجزاً » والطریق إل العلم به موجود ای مکی ویکرر ف . 
الكتاب أنه يقرر أمورا صعبة على الفهم »> وغير ذلك مما جعل عبد القاهر يشحذ 
ذهنه فى تقريرها . وذهن القارىء والسامع ف تقبلها لوجه الجدة فيها » وأنه المبتكر 
ها . 


ولقد اعتمد عبد القاهر على الذوق الأدبى اخالص إعقاداً كلياً فى كل ما قرره 
من أحكام » مؤكداً أنه لا بصادف القول فى هذا الباب موقعاً من السامع » ولا 
ججد لديه قبولا ؛ حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكوت ممن تمده نفسه 
بأن ها يومىء إليه من الحس واللطف أصلا وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل 
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وإذا نيته لموضع المزية انتبه . 


وقد آثري عبد القاهر البلاغة العربية والبيان العربى إثراء جليلا » بجا كتب فى 
نقد الاساليب وتحليلها » واستبباط الفروق والخصائص فيما بينها > ويا عرض له من 
أحكام نقدية دقيقة » عل الأساليب وضروب النار والشعر . 


إنه ليس لنظرية عبد القاهر ف النظم من القيمة ما لتطبيقاته » فهناك يظهر ذوقه 
العربى السلم » ذلك الذوق الذى لا يمكن أن يغنى فى الأدب عنه شيء > ونظرية 
عبد القاعر ف رمزية اللغة وف التحليل اللغوى” “ ورد المعالى إلى النظم ء ومہجه 
ف نقد النصوص نقداً موضعياً »> ماهى إلا مراحل تتتهى به إل الذوق الذى يدرك 
الدقائق ويس بالفروق » ووجوه الكلام وأسراره . وإحساس عبد القاهر الأدفى 
السلم سابق دائمألعقله » والحكم على النظم عنده هو النظر فى العنى منظوماً والذوق 
هو الفيصل الأخير ف الحكم على هذه الدقائق . وإلى هذا فطن عبد القاهر سه 
الأدنى الصادق » فالذوق عنده يعحكم فى تظم المعافى التى نعير عنما . وتسوق فكرة 
النظم عند عبد القاهر إلى تخطى الإعراب والحملة البسيطة إلى الجملة المركبة » التى 
عنی بها فى دلائل الإغجاز وف أسرار البلاغة كذلك ف مبحث العشبيه عناية فائقة › 
ونقدها نقداً بيانياً آدبياً . 


إن الأدب عند عيد القاهر قن لغوى » فإحضاع الفكرة أو الإحساس للفظ . 
هو ما كيز الأدب عن غيره من الفنون ء وهذه النظرية الصحيحة هى موضع اعتزازنا 
بتفكير عبد القاهر » والذى ببدأً بنظرية فلسفية ف اللغة > ثم ي عى إلى .فن الذوق 
الشخصى الذى هو مرجعنا الأحير فى دراسة الأدب » وما النقد إلا وضع مستمر 
للمشكلات البيانية » فلكل ججملة أو بيت مشكاته التى جب أن نعرف كيف نراها 
ونصفها ولحكم فيا > وهذا هو النقد الموضعى ا راه الجرجانى . 


( «) راجح كتاب مبطق اللغة (تظرية عامة قى افحليل اللغوی) - طبع بغداد -- تاليف ياسين خاي , 
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لقد اھتدی عبد القاھر إل کل تلت اخقائق › ایی إذا کان ها فی تفکير اليونان 
القدماء ما اشيا »> وق علم اللسان الحديث ما يؤيدها » فإن الفضل الأكبر فى 
الوقوع عليبا يرجع إلى مواهب عبد القاهر الفطرية المبتكرة الخصبة . 

وبعد فهذه هى نظرية النظم » الى يرجح إل عبد القاهر اجرجافی فضل ابتكارها 
والكشف عنما » والتى تعد طليعة كاملة لعلم البلاغة العريية »> کا جمع أشتاته 
السکاکی ٦۲٦(‏ هم من كلام عبد القاهر فى كتابيه الخالدين : دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة . 
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الفصل السادس 


جذور الأسلويية فى دلائل الإعجاز 


س ¶ سس 


يعرض عبد القاهر فى الدلائل لكثير من المشكلات الأدبية والبيائية والنقدية ف 
عجره وپیدی رأیه فیپا . 
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فقد أبان فى كتابه مدى قيمة عنصر المعنى فى النص الأدى » ومع ذلك فقد 
رد ردا شدیدا على من يقدمون الشعر لعناه » ويقللون من الاسحتفال باللفظ › 
ولا يرون الجودة إلا فى أن يكون الشعر قد أودع حكمة وأدبا » واشتمل على 
تشبيه غريب ومعنى نادر > فإن مالوا إلى اللفظ شيعا : نم يحقلوا بغير 
الاستعارة » وعبد القاهر وإن جارى هؤلاء قليلا فيما عرض له من السرقات 
والأحذ ف المعافى الشعرية » إلا أنه يقرر فى قوة وجرأة طا من ججعل الأساس 
فى الحكم على الشعر . هو المعنى » ويقول : إن الأمر بالضد . فإننا لا نرى 
معقدما فى علم البلاغة میرزا فى شأوها إلا هو ینکر هذا الرأى ويزرى على 
القائل به » ويغض منه » ويقول عبد القاهر : إنهم لم يعيبواً تقد الكلام بعناه 
هلهم بان العنى إذا كان آدبا وحكمة وكان غريا نادرا فهو أشرف » بل 
عابوه من حيث کان من قضى فى جنس من الأجناس بفضل أو نقص ألا 
يعتبر فى قضيته تلك إلا الاوصاف التى تخص ذلك اجس وترجع إلى حقيقته » 
وآن لا ینظر فیا إلى جس خر وإن کان من الأول بسبيل أو متصلا به اتصال 
مالا ينفك منه » ويقرر أثر ذلك أن الصياغة والتظم هما اللذان يجب النظر 
الما فى الحكم على الشاعر والشعر » فمعلوم أن سبيل الكلام سبيل الصياغة 
والتصوير » وأن سبيل العنى الذى يعبر عله سبيل الشيء الى يقع فيه 
التصوير » ثم يستدل بكلام الجاحظ فى خطاً من يقدم الشعر جعناه حيث يقول 
الحاحظ : والعافى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعرى والقروى 
والبدوى » وإما الشأن فى اقامة الوزن » وتخر اللفظ »> وسهولة الخرج » وصحة 


الطبع » وجودة السبك » ونما الشعر صياغة وضرب من التصوير'" . يقول 
TY (1}‏ المرجع . 


بعض الباحتين“ : إن الشاعر لا يكفيه أن يحصل قدرا من الأفكار”“ حتى 
يستطيع أن يقول الشعر : فنحن لا نحكم على الشاعر إلا بعد أن نقراً الألفاظط 
الى كتبها .. ويقرر عبد القاهر كذلك أنه لا يكون لاحدى العيارتين مرية 
عل الأعری حتی یکون ھا ف العنی تأثیر لا یکون لصاحبتہا ء والمعنی ف 
مثل هذا يراد به الغرض الذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه نحو أن نقصد 
تشييه الرجل بالأسد » فقول « زيد كالأسد » ء ثم تريد هذا المعنى بعينه فقول 
« كان زيدا الأسد » تجعله من فرط شجاعته أنه لايتميز عن الأسد » ولا يقصر 
عنه حتی یتوهم آنه اسد فی صورة آدمی » فانظر هل كانت هذه الزيادة إلا 
يمأ توحى ف نظم اللفظ وترتيبه“ . 
٣‏ - ويقرر عبد القاهر أن الكلام على ضربين : 

( ا ) ضرب نت تصل منه إل الغرض يدلالة اللفظ وسحده . 

(ب) وضرب ار أنث لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن 
يدلك اللفظط على معناه الذى يقعضيه موضوعه ف اللغة ء ثم جد لذلك ألعنى 
دلالة ثائية تصل با إلى الغرض › ومدار هذا الأمر على الاستعارة والكناية "؟» 
ويقول إثاك إذا عرفت هذا العنى فها هنا عبارة خحصرة ء وهى أن تقول العنى 
ومعنى المعتى > تعنى بالعنى المفهوم من ظاهر اللفظ › ومعنى العنى أن تعقل 
من اللفظ مي م يفضي يلك ذلك المعتى إلى معني احر“ . والعنى الأول 
والعنى الثاتوى اصطلاحان بلاغيان مشهوران . 

وقد فهم الحقاد نظرية عبد القاهر تلك » وتوسعوا فيها »> فقالو؟ : إت الحنى 
الذى تجده فى معاجم اللغة للكلمة ما هو إلا النواة التى يتجمع حوها طائفة 
من العاف التائوية » وكثير من الهارة الأدبية عبارة عن اطلاق تلك العا 


(ا) ۹٩٠1ء ٠١١‏ الأدب وقوته . عر إلدين اساعيل . 

(ا) ویقرل مالارامیه : إن الشعر لا يصنع من الأفكار » ولکنه يصنع من الألفاظ ره ١ ١‏ الرجع نقسه) 
)٣(‏ ۸١و‏ ۹4 الرجع . 

. ار جع‎ IVY giY¥ (Ê) 

وع ۷ الو جم . 
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الثانوية لترثر تأثيرها فى الخيال فان أسمى ما يصل إليه فن الأدب أن ججعل 

الإجاء اللفظى م السيطرة وبعد المدى ولليوية والقوة مکان عظے ٩‏ 

فالشاعر يستخدم المعنى العقلى للألفاظ » ويستخدم كذلك علاقاتما وإعاءاعا 

وصوبا وايقاعها والصور الموسيقية وغيرها ما تكونه الألماظ حين يربط بعضها 
. }( 

٣‏ وكذلك عرض عبد القاهر للفظ رأبان أهميعه فى الأداء والتعبير اليا » ولكنه 
فى أن تكون الفصاحة صفة اللفظ من حيث هو لفظ »› وذلك ف مواضم 
كثيرة من الكتاب” . 

٤‏ س وجحدث عبد القاهر فى إعجاز القرآن حديدا موجزا . لأته مشغول بوضم 
الأساس الذى محلل كلام الله الكريم على ضوئه . ليعرف إعجازه > وبين 
عظمته ومدرلته فى البلاغة ء وان كان قد رد عل من ذهب مذهب الصرفة ؛ 
وأن الإعجاز ف القرآن سيبه صرف الله العرب عن معارضته .. وهكذا يفيض 
عبد القاهر فى دلائل الإعجاز فش شرح النظم وأسرار بلاغته »> ما يجعلنا نؤمن 
بان « دلائل الإعجاز » قد ألفه عبد القاهر لبيان هذه النظرية البيانية الخطيرة 
والتطبيق عليما »> وذلك آنه جعل معرفة أسرار الإعجاز مرتيطة جعرفة أسرار 
انم ودقائقه ووجوهه ء وقد سمی کتابه ۶ دلائل الاعجاز ۲ > وهو لا یرید 
حجج الإعجاز »> لأئه م يتكلم عتا » ولم يعرض فا » وما يريد بالدلائل . 
معنی مقدمات » فكأنه يقول هذه هى مقدمات لفهم قضية الإعجاز وأسراره › 
ومن ثم جعل الكتاب من أوله إلى آخره حاصا بقضية النظم . وبالفطبيق التقدى 
علا . لان معرفة هذه القضية مقدمة لعرفة أسرار الإعجاز نقسه . 

ومن الخطاً الجسيم ما ذهب إليه كثير من الباحثين من أن « دلائل 
الإعجاز » حاص ببحوث علم للعافى © والدليل على هذا الحطاً الفادح 


ر ص ٤٤١‏ قواعد النقد الأدهى . 
TA (YJ)‏ مرجع . 
ر( ١٠۲‏ الأدب وفنونه » » 
رع راجم TAY « YaY¥‏ الدلاتل . 
ڑه) راجم مثلا : ٠1١‏ الييات العر . 
AY‏ 


واضح » فإن عيد اإالقاهر م نص کتاپه دلاتل الإعيجاز پبحوتٹ علس العاف 
وحده » بل تكلم فيه كذلك عن التشبيه . والاستعارة واناز والكناية ء ما 

وتكلم فيه كذلك عن التقسم والمزاوجة والسجع وغررها مما هو من مياحث 
علم البديع » فكيف يكون الكتاب فى علم المعالى ؟ 

لاء إا الف عبد القاهر كتابه لعرض نظريته الجديدة حول النظم" > 
والتطبيق عليما ء» ليجعل مما يقرره فى ذلك كله مقدمة لفهم قضية إعجاز القرآن 
الكريم » وإذا كانت كلمة العاف وردت عند عبد القاهر ف الدلائل فإنه م 
یکن یعنی بہا نفس المدلول الذی جعلہ السکاکی غا وعناہ ہا , ~ 


HEHEHE 


نایر ۱۹۰١‏ » ولد كور مد نايل كتاب بسران ء تظرية الملاقات آو النظم بين عبد القاهر والنقد 
اعرف الندیث ٭ . 


AA 


ww ¥‏ 
وفظرية النظم أهم النظريات ف البلاغة العربية » وجخاصة بلاغة عبد القاهر »> وقد 
عرض ها عبد القاهر فى « دلائل الإعجاز + عرضا واسعا » وكذلك أشار إلیہا ف 
۾ آسرار البلاغة ٩‏ » وسوف ٹستعرض ار!عه هنا بتقفصیل . 
فى مقدمة دلائل الإعجاز يعرف عبد القاهر التظم بأنه « تعليق الكلم بعضها 
بيحض > وجعل ' بعضها بسبب من بعض » وجعل وجوه التعلق ثلاثة : 
١‏ س تعلق اسم باسم بان یکون خبرا عنه أو حالا منه او تاعا له . الح . 
۲ - ۾ اسم بقعل ۲ › فاعلا له أو مفعولا به أو مطلقا أو فيه أوله أو معه . 
٣‏ ¬ وھ حرف بہما وذللك على وجوه عدة) . 
ويشير إلى أنه من الضرورى فى معرفة القصاحة أن نضع اليد على الخصائص التى 
تعرض قى نظم الكلام » وأن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة ء ولا 
. من حيث هي كلم مفردة » ونما تثبت ها القضية وخحلافها فق ملايمة معنى اللفظة 
لعنى التى تايها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصرع اللفظ . 
ويؤ كد أن نظم الكلم يقتفى فيه اثار العاف وترتبها على حسب ترتيب العا 
فى التفس . 
وليس النظم فى مجمل الأمر إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقعضيه علم النحو » 
وتعمل على قوانینه وأصوله » وتعرف مناهجه » فلا تزیغ عنہا » قمداره على معافی 
الدحو وعلى الوجوه والفروق التى من شانها أن تكون فيه . وليس هو إلا توحى 
الحو ق معاي الكلم » فلا معنى للنظم غير توحى معافى النحو وأحكامه فيما بين 
الكلم أو فيما بين معافى الكلم بتعيير أخر . 
والفكر لا يعلق معاي الكلم المفردة مجردة من معافى التحو أو منطوقا بها على 
ويأحذ فى تفصيل أمر الرية وبيان الجهات التى مہا تعرض : 
۸۹ 


فيعرض للفظ يطلق والراد به غير ظاهره مما يدور ف الاعم على شيغين : الجاز 
والكناية ويقرر أن المزية فيهما وف اتفشيل ليست ف أنفس العاف التى يقصد المعكلم 
إلیپا ولکنہا ف طريق اثباته ها وتقريره أياها . 


ويعرض للاستعارة فى بيت ابن المعتر : 

سالت عليه شعاب الحی حین دعا انصاره بپوجوه کالدنانیر 
مؤكدا نها على لطفها وغراتها إغا تم ها الحسن جا توخى فى وضع الكلام من 
التقدم والتا حير ء وتجدها قد صلحت ولطضت بعاونة ذلك ومؤازرته ها وكذلك 


ست ر چ 


يفصل الكلام على مدعل النظم ف بلاغة الاستعارة فى قوله تعالى : 3 واشتعل اراس 


ر a a‏ ر کے 
َب › وقوله ۾ ورا ا لارض عونا € . 
ويعحدث عن التشبيه فى مغل زيد كالأسد » وكآن زيدا الأسد › ففى الثال الثاى 
زيادة فى معنى التشبيه ليست فى الأول » وهذه الزيادة لم تكن إلا با توحى فى 
نظم اللفظ وترتيبه . حيث قدم الكاف إلى صدر الكلام وركبت مع أن . 


کا يتحدث عن ضروب من انجاز العقلى أو انجاز فى الإستاد وعن ضروب الكئاية 
فى التسبة . 

ويقرر أن الا ستعارة والكداية والیلل وسائر صروب اجاز من مقعضيات الم . 
وعہا محدٹ › وبہا یکون . لأنه لا يتصور ان يدحل شيء منها ف الكلم وهى آفراد ء 
فإذا قلعا فى لفظة ٠‏ اشتعل » من قوله تعالى ]2 عر اراس ی إا فى أعل 
الرتية من الفصاحة . م توجب تلك القصاحة هما وحدها » ولكن موصولا بها الرأس 
معرفا بالألف واللام »> وعقرونا إليهما الشيب منكرا منصوبا » فليست الفصاحة صفة 
للفظ ه اشتعل 4 وسحلتة . 

ويتحدث عن وجوه النظم ف النقدع والتأحير » وفى الحذف > ويتكلم على فروق 
احبر من مشل . زيد مدطلق . ومنطلق زيد . وزيد المنطلق . والمنطلق زيد . وعللى 
أسرار الاتيان بالذى » وعلل فروق ق الحال » ها فضل تعلق بالبلاغة . وعلى أسرأر 
الفصل والوصل » وعللى تقديم كل على التفى وتأخيرها عنه » وعلى مثل ج وجعاا 


اہ شر اء ابن € »> وعلى اسرار التنکیر ف متل ‏ ولک فی آلقصاص رة 4 › 
وعفى ضروب من تا كيد ابر وعلى القصر . 

ويقرر أن المرية للكلام إنما هى فى نظمه باعتيار ملاعمة معنى اللفظة لعنى إاللفظة 
الى تليها » وليس الفضل والمرية فى الكلام أن تنظر فى جرد معناه . 


فالفصاحة والبلاغة عبأرة عن خصائص ووجوه تکون معأفی الكلام عايپا ۽ 
وزیادات تحدث ف أصول المعانی » کالذى اريتك فیما بین زید کالاأّسد وکأن زیدا 
الأسد » ولا نصيب للألفاظ من حيث هى آلفاظ فيا بوجه من الوجوه » فأنفس 
اذ المزية ليست بمجرد اللفظ وإما تقع فى اللفظ مرتبا على العاف الرقبة فى التفس . 

ويبعل الإعجاز القرآفى فى النظم وحده لاف شىء أحر . 

ويذلك يهى عيد القاهر من عرض نظريته ف النظم . هذا العرض اججديد لتلك 
النظرية المديدة أيضا . 

وححلاصة ما يقرره عبد القاهر : 
١‏ اه لاقصلل بين الكلام ومسعتاه . ولا بين الصورة واحترى . 
۲ - أن البلاغة فق النظم لا ف الكلمة مفردة » ولا فى جرد المعالى . 
٣‏ - أن النظم هو توخى معافى النحو وأحكامه وفروقه فيما بين معافى الكلم . 
ع س ولدلك تح عبد القأهر يعرضص وجوه تر کیب الكلام وفق أحكام انحو > 

مستنبطا الفروف بینہا ۽ عارضا لاسرار المرية وخسن وألبلاغة فيا . 

وهذه النظرية > وهى نظرية النظم ء با اش شتملت عليه من تطبيقات واسعة عند 
عبد القاهر » لم يعرض ها أحد قبله » ولذلك. جهد عبد القاهر. ف ايضاحها » ودفح 
الشبه عنا > والرد على من يعترض عبد القاهر فيها » من أول ١‏ دلائل الإعجاز ٠‏ 
إل احره . 

وقد اعدمد عبد القاهر على الذوق الأدبى الخالص اعمادا كليا ف كل ما يقرره 
من أحكام » مقررا أنه لايصادضف القرول فى هذا الياب موقعا من السامح » ولا يجد 


۹۹ 


لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والعرفة » وحتى يكون من تحدثه نفسه 
بان لا يومىء إليه من الحسن واللطف أصلا » وحتى مختلف العال عند تأمل الكلام 
فيجد الأرية تارة ويعرى منها أحرى » وحتى اذا عجيته عجب واذا نبهته لموضع 
الْرية ألتبه . 

وقد ائرى عبد القاهر البلاغة العربية والبيان العربى اثراء جليلا » ف نقد الأسائيب 
وغايلها » وأستباط اروق واخصائص فيما بينها » وما عرض له من أحكام نقدية 
قيقة على أساليب كثيرة من ضروب الشعر والنار . 

ویقول الد كتور بدوى طانة ف كتابه ١‏ البيان العربي» : إن قلسفة عبد القاهر 
البيانية تمض على أساس فكرة النظم » وان عبد القاهر لم يكن خعرعا لما وان كان 
هو الذی بسط فيا القول » وأقام على أساسها فلسفة كتابه » فقد سبقه إلبها الواسطى 
انكلم ر۷١‏ ٣ه‏ صاحب كتاب « إعجاز القران فى 'نظمه ۾ وظهرت هذه الفكرة 
وأضحة ف الصراع الد آثاره امتراج القافات » وتعصب حهلة اليونانية لقلسفة 
اليونان » ومنطقهم ودفاع حلة العربية عن ترائهم وثقافتهم ومنها القافة الندحوية ٠‏ 

ولا نستطيع أن نقول إن رد البلاغة والإعجاز إلى النظم هو الجديد عند عبد 
القاهر حتى ينفيه صاحب و البيات العرنى » ولكن اجديد عنده هو شر حه لتظرية 
النظم . هذا الشرح المحديد حا . وتطبيقه علا هذه التطبيقات الواسعة » واذا كان 
عبد القاهر لم يخر ج بالنظم عن معانى النحو » وكاقت فكرة النظم عنده تقوم على 
معرفة هذا النسحو ء وما يتشا عن الكلمات حين تتغير مواضعها من المعافى المحجددة 
الخعلفة . فإن الجديد عنده هو أله اسعخدم معافى الحو وکام استخداما 
جديدا انيا عضا .. وإلا لكان فى التحو غبى عن كل ما قرره عبد القاهر من أحكام 
بيانية بلاغية . ويقرر عبد القاهر فى كل فصل من فصول ١‏ الدلائل » أن لا سبيل 
معرفة الإعجاز إلا النظر“ فى الكتاب الذى وضعناه » واستقصاء التأمل نا أودعناه » 
وأنه « الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان" ولا معنى لبقاء المعجزة 


. البيان العربي “ طبعة تالثة‎ ٠۹۳ )١( 
. امرحم اقساق سةك‎ (3 
. مقدمة دلائل الإعجاز‎ )٣( 
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بالقران إلا الوصف الذى كان له معجرا ؛ و والطريق إلى العلم به موجود"؟ ای 
ممکن ويكرر ف الحتاب أنه يقرر أمورا صعبة » وأنه قد يصعب فهمها » وغير ذلك 
ما جسل عبد ألقاهر يشحذ ذهنه فى تقريرها » وذهن القاريء والسامع ف تقبلها 
لوجه الجدة فيا » وأنه البتكر ها . 


ويعرض الدكتور مندور لقضية النظم عند عبد القاهر فيقرر : 


١‏ - أن الأدب فن لغوى کا قرر عبد القاهر من قبل بالفحوى فاحضاع الفكرة 
أو الإحساس للفظ هو ماييز الأدب عن غيره من الفنون » وهه النظرية 
الصحيحة هى موضوع اعترازنا بتفكير عبد القاهر . وعبد القاهر يبدا بنظرية 
فلسفية ف القة ؛ ثم تى إلى اللوق الشخصى الى هو مرجع الأحير فى 

۲ = التقد وضع مستمر المشاكل » > فلكل جملة أو بیت مشکلته الت يجب أن نعرف 
كيف نراها وتضعها ونحكم قيا » وهذا هو النقد الوضعى کا راه عبد القاهر . 

٣‏ - اللحكم على النظم هو النظر ف العنى منظوما والذوق هو الفيصل الأحير فى 
اکم عل هذه الدقائق » وإلى هذا فطن عبد القاهر سه الأدى الصادق . 
ويتحكم الذوق عند عبد القاهر فى نظم العانی الت تعبر عنما . 

٤‏ - وتسوق فكرة التظم عبد القاهر إلى تخطى الإعراب والجملة البسيطة إلى الجملة 
المركبة . فعنى بها من حيث الجودة ونقدها نقدا أدبيا . 

ده ~ إحساس' عيد القاهر الأدى سابق داتما لعقله . 

٩‏ س اهتدى عبد القاهر إلى كل تلك الحقائق - الى وز یکن ق تفكير اليونان 
القدماء ما بمشايا »> )ا أن فى علم اللسات الحديث ما يؤيدها - فالفضل الأ كبر 

فى الوقوع عايا لواهب عبد القاهر المطرية . 
۷ - ليس لنظرية عبد القاهر فى النظم من القيمة ما لتطبيقاته . فهناك يظهر ذوقه 


() ۸ الدلائل , ` 
)١(‏ ف اليران الجديد لندور الطيعة الثانية . 


q۳ 


العربى السلم » ذلك الوق الذى لامكن أن يغنى عنه ف الدب شىء ؛ وما 
نظرية عيد القاهر فى رمزية اللغة ورد المعانى إلى النظم وما منهجه ف تقد 
النصوص نقدا موضعيا إل مراحل تنهى به إلى الذوق الذى يدرك الدقائق وججس 

بجا حيط به العرفة ولا توديه الصفة ) . 
هذا وقد أطلق السكاكى (٠۲٠ه)‏ صاحب المفتاح على أصول النظم وأبوابه 
ومسائله علم المعانی « وأخذ فواعده ۲ کا أحذ فروعه من كتاب دلائل الإعجاز . 


HE 


٤ 


ومصادر فكر عبد القاهر البلاغى عديدة : 


قلقد تأثر عبد القاهر ف كتابيه .. الأسرار والدلائل . بكثير من علماء البلاغة 

والبيان قبله : 

› فقد فاد من « البرد » ودراساته ف الكامل كثيرا » واقتيس منه آراء فى البلاغة‎ - ١ 
. ڳا آحذ عنه شواهد كثيرة » واستدل باراثه فى الدلائل‎ 

س وفكرة قرمب الشبه فى الاستعارة موجودة ف نقد الشعر لقدامة . أخذها عن 
القدماء » وسار عليها العسكرى والآمدى وصاحب الوساطة » وتبعهم عبد 
القاهر فى الأسرار والدلائل . 

وقک ورد عبد القاخر رای قدامة ف أن ١‏ أعذب الشعر ا کلبه » وحلله 
وشر حه ) . 

وعرف عبد القاهر الكتاية بنفس تعريف قدأمة . 

يظهر ف الأسرار والدلائل أثر بلاغة أرسطو الترجمة فى كتابى النطابة والشعر 
اللذين ترجمهما ابن سيدا ف الشفاء وتر مهما غيره » وقد اقتبس عبد القاأهر من هذه 

ار مات وتار بها : 

رأ ) فقد أحذ منها ما كتب فى بلاغة التجتيس ٠‏ من أنه وقد أعاد اللفظة يخدعك . 

عن ألفائدة وقد اعلاها . 

رب واحذ فكرة أن الاستعارة قد تكون استعارة من التشبيه وقد تكون من 

الضت . 

(ج) وبتاء الشعر على التخييل الذى بسطه عبد القاهر نظرية لارسطو فى كتابه 

ألشحر . 

(د) وقرب الشبه فى الاستعارة أول من تكلم عنه أرسطو فى كتاب الخطابة » 

وقد بسط عبد القاهر الكلام فيه  »‏ تكلم عليه قبله الكشيرون . 


وللامدى أثر فيما كتيه عبد القاهر : 

فقد نقل عبد القاهر كلمة للآمدى ق بيتين للطائيين » واستدل بها فى أسرار 
البلاغة على ما أراد » ثم نقدها فى دلائل الإعجاز . وكذلك نقل كلمة عن معنى 
الاستعارة عند الآمدى . 

ونهج عبد القاهر نهج الآمدى فى تعليقه على كثير من الأبيات ف الاستعارة . 
كأبيات لبيد وزهير وأبى ذؤيب ف الاستعارة المكنية وسواهم . 


ويخص عبد القاهر النظم بمزية البلاغة » ج ذهب إليه الأمدى ومن قبله الجاحظ . 


عبد القاهر رالقاضى الجرجال : 


نشا الرجلان فى جرجان » وعاش أوهما فى القرن الرابع (توف سنة ۳۹۲ هم > 
والثانى فى القرن انامس (توش عام )4۷١‏ وكانت نشاأة عبد القاهر فى جرجان موطن 
القاضى الجر جافى » وتأئره بيئاعا ۽ وتقفه على اساتڈتما وقراءته ق مولفات علمائها + 
واتجاهه إلى الفقافة الدينية والأدبية الى اتجه الما القاضى »> وتأثره با »> واستعداده 
من معينہا . 


ويغجلى أثر الوساطة بوضوح فى كتابى عبد القاهر : الدلائل والأمرار »> فكرا 
ما يقتبس من ارائهماً . أو يأاخحذها قضية مسلمة ببنى عايها ويستدل ما . 


فكلام عبد القاهر فى العا ١‏ وزيأدة شاعر على احر فیا » وكذلك حدیثه عن 
السرقة ومظاهرها وما تقع فيه من العا › إلى غير ذلك ما نراه فى الدلائل وف 
الأسرار » كلل ذلك عد تأثر فيه عبد القاهر بالقاضى ... والاتفاق ف الغرض > 
وعموم الدلالة لايعد سرقة عند عبد القاهر » وقد أفاض فى ذلك من قبل القاضى 
الجرجانى » وعاب ابن يوت . ف رميه أبا نواس بالسرقة فيما اتفق هو وغيره فيه 
فی عموم الدلالة . 


والاستعارة . وتقريب الشبه فيها . فكرة ذكرها عبد القاهر . کا ذكرها الجرجا 
وفى احق أن قدامة قد ألم بها فى نقد الشعر متأثرا جنطابة أرسطو فيا ... ونقل عبد 
القاهر نفس تعريف القاضى للاسععارة > نما نراه فى الوساطة . 


۹٦ 


ونقل عنه عبد القاهر ثقده لیت .أبن المعتر : 

يیساض ف جواڻبهةه رار f‏ ار ست ص الحجل ادود 

وأثر التعقيد اللفظى ف النفس أفاض فى الحديث عه القأضى » وكتب فيه عبد 
القاهر متأثرا كل التأثر به . وقد سبقهما الجاحظ إلى الحديث عه فى بيانه ء وألم 
به الآمدى الاما ف موازنته ... ورأى عبد القاهر فى أنى تام والنعى عليه لإغرابه 
هو رأى القاضى » وكذلك رأيه فى البحترى والاشادة بطبعه » وعل العموم فتأثر 
عبد القاهر قيما كتبه عن التعقيد با كيه القاضى من قبل عنه فى وساطته وأضح بين . 

واستدل عبد القاهر على أن اسلوب زید الأسد . والأرجح فيه أن یکون تشیا 

کا ينقل عنه ف مواضع كثرة أحرى ف كتابيه الأسرار والدلائل : 

قل عنه ان بیت اه نواس : ١‏ خليت والحسن تأخذه الج » مأخوذ من بيت 
بشار : 

حلفت على ماف غير ګر هو اى ولو حورت كنت الهفبا 

وتكلم القاضى عن سر القطع فى بيت المتبى : « جللا کا بى فليك التبرج اأ > 
ولعل .عبد القاهر سار على طريقته ف بيان بعض أسرار القصل . وباب الفصل 
والوصل أصل تسميته موجود » فى كتاب الحاحظ حيث يقول : البلاغة عند الفارسى 
هى معرفة القفصل من الوصل > وقد نقل عبد القاهر هذه الكلمة ف الدلائل . 

وقد تأثر عبد القاهر بصاحب الصناعتين أن ملال العسكرى : 

فقد نقل عته کلمته التى ذكر فيا مناقشة البحتری لابن الرومی فى بيت أل 
نواس : 

ولم ادر من هم غير ما شهدت محم بشرق ساباط الديار البسابس 

واه مأحوذ من بيت لای حراش امر ea‏ ونقل لد شرا غير ذلاث . 


¥ 


ونقد رأى أب أحمد العسكرى - وهو من أسرة صاحب الصناعتین - ف : تة 
افثيل بالماثلة . 
وقد أخيذ عبد القاهر بعض ارائه عن علماء الحو . 
( أ ) نقل کٹیرا عن سیبویه : 
١‏ س فقد نقل عنه سحر بلاغة التقديم . 
٣‏ - وان تقد الاسم ف مثل محمد قام يفيد التبيه . 
٣‏ -“ ونقل بعض شواهد من الكتاب لسيبويه فى باب الحذف . 
وسوى ذلك مما تأثر عبد القاهر فيه باراء سيبويه ف النظم وروعته . 
إس) ونقل عيد القاهر عن أ على الفارسى كيرا ثل : 
١‏ - أن انما معنى ما والا . 
۲ - وان مشل ٭ کرای کراک » ججعل الأول حبرا . 
(ج) وتأثر عبد القاهر بالسيراف ف دفاعه ضد الرأى القائل بأته لا جدوى من 
التوسع فى دراسة علوم العربية > ومناقشة السيرافى تى“ فى ذلك مشهورة . 
وعلى العموم فقد آفاد عبد القاهر عن سيبويه فى درساته لخصائص النظم ء وهذا 
ماحدا بالشيخ أحمد المراغى إلى عد سيبويه أول واضع لعلوم اليلاغة . 
(د) ونقل عبد القاهر عن المرزبانى صاحب المرشح أمثلة أخذ فيا الشاعر معنى 
من أحر . وصباغه صيأغة حسنة فاستبد به . 
وروی عنه شعرا لطفيل تمثل به أبو بكر . 
ونقل عنه كلمة أهى نواس فى بيته « تناب الطير غدوته » وسيق التابغة للمعنى . 
ونقل عده جملة ف تمثل ابن الخطاب بالشعر . 
(ه)نقل عيد القاهر عن ابن قتيبة كلمة له بدون أن يشير إليه . وهى أن «من الشعر 


ر الامتاع والؤانسة للتوحيدى » معجم الأدياء ج۸ فى قرجمة السیرای = ۲۲۰ ۲۴۷ الأسرار . 


۹۸ 


ماحسن لفظه ومعناه »> ومنه ما حسن لفظه فقط » أو معناه فقط » وهى فى مقدمة 
الشعر والشعراء لابن قنيبة . 
اثر عبد القاهر بالجاحظ كيرا جدا ف كتابيه الأسرار والدلائل : 


۲ - فما کتبه عبد القاهر عن البيان يعجلل فيه رو ح الإاحظ . 
واللفظ . 
٣‏ -~ وفضيلة الكلام لنظمه لا للفظه هو روح كلام ا لجاحظ . 
٤‏ ولا يقبل من السجع إلا ما طايه المعنى والطيع . بدو ن تکل واستکراه ۽ وشي 
فكرة استمدها عبد القاهر من الجاحظ . 
ه - وبمال اللفظ ومريعه ف أن يكون مألوفا متداولا . ليس وحشيا ولا سوقيا ء هذا 
الكلام هو روح كلام الجاسحظ . 
ويحمد « من الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسر ع من لفظه إل سمعك ١‏ وهو 
كلام الجاحظ » اذه عبد القاهر عنه ۔ 
۷ - وتعريف عبد القاهر للبلاغة »> هو روح كلام الباحظ . 
۸.“ ونقل مقدمة اللاحظ للحيران « جنيك الله الشية إج ١‏ . 
ونقل عنه كلمة فى إعجاز القرآن » وكلمة ف اختيار رواة الأخبار للبليغ من 
الكلام . ونقل عنه كلمة فى أن التصرم أبلغ فى النفس » ونقل عنه رأيه ف النعى 
على من يقدم الشعر لعناه . 
ونقل عنه كلمة و من أضر ما يقال : ١لم‏ يدع الأول للآحر شيعا ٠‏ . 
ونقل عه کلامه عن التقعرين » ورسالة الخاحظ إن ابن ارات . 
بل أن كيرا من مغل عبد القاهر وشواهده مأحوذة من البيان والتيين » وذلك 
ظاهر جلى لا داعي لذکره . 


ت 


۹4 


بين عبد القاهر وابن سبان : 


عاصر ابن سان الفاجى (٦۹٤ه)‏ شيخ البلاغة والبيان عبد القاهر الجر جا 
AY)‏ َ& عاصر آین رشيق صاحب ال E‏ ستة ٤۵‏ شم . 

٠‏ ويظلب عل اظن أت بم راان هذه الفنصيات الفا عن يعض كان جا 

فعبد القاهر عاش فى جرجان » واففاجى فى حلب > وابن رشيق ف القيروان . 
وألف الأول أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز » من حيث ألف الثاني كتابه « سر 
الفصاحة ٠‏ » وألف الثالث كتاب د العمدة فى صناعة الشعر ونقده ٠‏ . 

فما الصلة الباقية بين ابن رشيق وابن سنان . فصدرها اعتاد الرجلين ف تاليفها 
عل صر واحد , له أعية وهو تقد الشعر ء فكان كاب . العمدة وكان كناب 

رللآن لا جل صلة واضحة بین اللفاجی والجرجانی > ولا بظهر آی از لبه 
أو التأثر بين الرجاين » اللهم إلا فى مواضع قليلة : 

فقد ذکر اہن سنان ¬ )ا ذكر عبد القاهر - شبهة الذين زعموا أن الحكاية هى 
اکى » ودلیلهم علا . أن الحكاية لو كانت غير انحکى بل مثله لكان من قراً 
القران | اتيا بثله على الحقيقة » وأجاب الحفاجى عن هذه الشبهة کا أجاب عبد القاهر 
فی دلائله . بان المحدي إا وقع بفعل مثل القرآن . على الابتداء دون الا ححذاء » 
والتال للقرآن قد أقى بمثله ختذيا . فلا يكون بذلك معازضا » وعلى هذا أيضا کان 
یقح التيحدى بين العربب بالشعر على سبیلل الابتداء . 

ونرى أن ذلك مصدره هو التشابه بين النقافة العامة فى عصر الرجلين لاغير . 

وعلی ذلك فلم یتاثر الحفاجی بالجرجانی ولم تار الجرجانی باخفاجی ولو أن 
الرجلين أطلع أحدها على هرد الآحر ف دراسة البلاغة . لكان لذلك أثره الخطر 


Y + 


ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن مۇلف الخغاجى أعمق تفكررا وأثمل فكرة 
وأوسع مدی وآیلغ بیانا . .من کتابی الجرجانى : الأسرار والدلائل . 


ویڈھب باحث إل علاف هذا الرأى فيقول ف ذلك ما نصه" : 


وبعد فإنه لم يكن التأليف ف البلاغة قبل عبد القاهر قد اسعقلل بالأمحاث البلاغية . 
وتخلص ما يشوبه من مواضع أحرى أدبية أو نحوية أو غير ذلك » فكنت تجد الكتاب 
بحوى مسائل ليست من صمم العلم فى شىء » ونجده غير منظم التنظم الذى 
استمحدث فيما بعد » وكتاب سر الفصاحة من هذا النوع » يذكر مسائل من صمم 
العالى فيما هو من مباحث البيان ء» ويقحم السائل البديعية فى غيرها ما هي من 
موضو ع البيان والمعانفى » ويضيف إلى ذلك نقولا أدبية » وعوثا هى إلى الأدب أقرب 
منها إلى غيره » فنراه يتكلم عن المفاضلة بين شعر التقدمين وانحدئين › ويوأزك بين 
النظوم والمشور » ويذ كر الكميت والطرماح واين حكم وعدم احتجاجهم بشعرها ء 
ويتحدث عن عيب النقاد على جرير والفرزدق طول مقامهما قى الحضر إلى غير 
ذلك وهذا هو الطابع العام لكتاب ١‏ سر الفصاحة » وهو وإن كان متأثرا بطريقة 
عصره ومذهب السابقين عليه . إلا أننا حين نوازن بينه وبين عيد القاهر » وأكلاها 
معاصر لصاحيه . يعيش معه يى بيعه واحدة > وتظلهما ثقافة واحدة أو متقأربة » 
جد الثانى سبق الأول بأشواط بعيدة فى هذا المضمار » وذلك أن الجرجانى قد استوف 
أعاثا بلاغية فى كتابه . ما علا سر الفصاحة منها . كالجاز المرسللى واجاز العقل 
والفصل والوصل والخبر والانشاء . إلى غير ذلك مما نم يتحدث ابن سنان عنه » 
وظهرت فى كب عبد القاهر ميزات لم يتمتع ا سر ١‏ الفصاحة » » من تخليص 
العلم من الأمور الأجنبية عنه » ومن قريه إل التحديد العلمى والتدسيق المنظم . 
والاستيفاء الشامل » ولكن لعل من الإنصاف أن نلفمس للخفاجى ف ذلك عذراء 
فقد كان واليا » وحن وإن كنا لم نعرف مدة ولایته . إلا انها على أى حال قد 
شغلت نفسه كرا . وقد كان الخفاجى شاعرا » وللشاعر نزعة هى وحى إلإهام 
وسنوح الخاطر . 


م من بحٹ نشره د . كاملل الققى فى جلة الأزهر عن أبن ستان عام 1۹٤۸‏ . 


وبعد : فلسر الفصاحة منزلة كبيرة فى البلاغة . فإذا كان ابن العتز قد ألف كتابه 
البديع » وقدامة ألف نقد الشعر » وأبو هلال قد ألف الصناعتين واين رشيق قد 
الف « العمدة ١‏ » فحسبنا أن نذكر ابن سنان ومؤلفه القع (سر الفصاحة) › فإنه 
حلقة بين هذه الكتب . وبين كتب عيد القاهر والسكاكى ومدرسته » فابن سنان 
كان عبد القاهر : كلاها بني لليلاغة العربية صرحا شاهقا تعتز به وتفتخر › 
وكلاها أقام بحوث البلاغة على نهج جديد كان أساسا لبحوث البلاغيين من بعد . 

واا كانت الفكرة الأول عند عبد القاهر حين ألف فى البلاغة هى الوصول إلى 
أسرار إعجاز القرآن الكرم وحفيقته » فإنها كذلك هى الفكرة التي كانت تسيطر 
على عقل ابن سان وتفكرره » كلا الرجلين ابعداً بقضية الإعجاز » ورج منها صفر 
اليدين » لم يمد إلى أمنيته المنشودة » ولكن ابن ستان يرى أن سر الإعجاز هو صرف 
الله الناس عن الاتيان شل القرآن الكرم » وعبد القاهر يرى أن سره . هو دقائق 
ولطائف فى نظم القران الكريم . أعجرت القائلين » واسكتت صوت الملحدين » 
أو قل . إن سر الإعجاز الدفين عنده هو بلاغة القران الكريم بكل ما تحوى عليه 
هذه الكلمات من معان . 

هذا . وقد تأثر السكاكى ومدرسته يبد القاهر وآراثه البيانية إلى حد بعيد › 
ويتجلى ذلك ف ٠‏ مقعاح العلوم » للسكاكى وف ١‏ الإيضاح » للقروينى وف سار 
کتیہم . وذللك واضح لاجتاج إلى بیان ۔ 

ولم يشر ابن الأثير صاحب الثل السائرم 1۳۷ ه إلى عبد القاهر ولكن نقل عنه 
جلا ف الحذف وسار على أن السجع لابد أن يكون اللفظ فيه تابعا للمعنى ۴ فعل 
عبد القأهر , 


E FR 


السايج 


أنماط الأسلوبية قى أُسرار البلا 


ويكاد يكون « أسرار البلاغة » اذا اسشنينا مقدمته - حاصا بأنواع اناز 
والتشبيه > من اجاز اللغوى والعقلى » والتشبيه والقثيل وما تحت ذلك من فروع 
وأقسام . وهذه كلها جوانب كييرة الأغمية من جوانب الإعجاز . 

ما المقدمة فكانت مناهضة وإبيطالا ها يدعى للفظ مفرداأ من حسن ومرية › 
واستدلالا ۽ ۽ على أل الفضل والب > والزية والحسن » آذ نسبت قفاغا تند تنسب إن 
التأليف والنظم › إلى مأجىء عن التصرف فيه من أغراض ومعان جمة » وإلى استعارة 
وقعت مرقعها . وأصابت غرضها » وإلى ترتيب يتكامل من البيان . وتثيل رج 
الحفى إلى العيان » وأن اللفظ مفراد لايستقل بشىء من الحسن سوى ان يكون 
معروفا مألوفا »> وحفيفا على اللسان سهلا » لا وحشيا غريا ولا عاميا سخيفا › 
وا د سوی ذللف ما بترم 2 الحسن فيه عائد ال اللفظط > کاجتاں والخحشو »› 
ایج ٠‏ 


وولا قضيا من منتى كل اة .7 : 


قأما المقصد فقد مهد له بقوله : « واعلم إن غرضى بهذا الكلام الذى إبعدأته 
والأساس الذى وضعته » ان اتوصل إلى بيان امر العا » كيف تتفق وتختلف › 
رمن اين تجتمع وتفترق » وأفصل أجناسها وأنواعها » واتتبع خأصها ومشاعها › 
رأبين احواما فى كرم منصبا من العقل » وتمكنها فى نصأبه » وقرب رها منه › 
او بعدها حين تنتسب عنه ... وان من الکلام ماهو ا هو شريف ف جوهره 
کالذهب الإبريز » الذى تختلف عليه الصور › وتععاقب عليه الصناعات وجل العول 
فی شرفه على ذاته > وان کان التصویر قد يزيد فی قیمته > ویرفع ق قدره »> ومنه 
ماهو كالصنوعات العجيية من مواد غير شريفة ماداست الصورة حفوظة علا م 
تقض » وأثر الصنعة باقيا معها ليبطل قيمة تغلو » ومنرلة تعلو وللرغبة إليها 
انصیاب » وللنفس بہا إعجاب حتى اذا حاتت الأيام فلها أصحابما وضامت اخحادثات 
أربابها وفجعتهم فيا با يسلب حسنها المكتسب » بالصدعة » وجماطا المستفاد من طريق 


(ا) ص۲ ۹۳ آسرار البلاغة . 


الحرض »+ فلم يبق الا الادة العارية من التصوير > سقطت قیمتہا » وانحطت رتبتها » . 

# وأول ذلا وأولاه وأحقه بان پستو فيه التظر ويتقصاه القول عل القشبي 
والقثيل والاستعارة » فإن هذه أصول كثرة > كان سحاسن الكلام - ان لم تقل 
کلھا ~ متفرعة عنہا وراجعة إلیہا » کانہا اقطاب تدور علا ف محصرفاا » وائظار 
حيط يڀا من جھاعا" ) . 


ونقول إن الشيخ مبتكر كل الابتكار فى جل ما عرض له من الاستعارة وأقسامها 
والتشبيه وصوره والفثيل ومواقعه › إذ لنم يعرف السابقون عليه تقسم امجاز إلى از 
ف الكلمة » وتجاز فى التراكيب » وأن الأول لغوى » والثافى عقلى » وأن اللغوى 
منه عا نى عل التشبيه »> وهو الاستعارة › ومته ما پنى على مناسية أحرى غير 
العشبيه » كاستعمال اليد ق النعمة » والعين ف الربيعة > ولا ان الاستعارة تجىء مرة 
فى الاسم » ومرة ف الفعل وأن الاخيرة تجىء فى المصدر أولا » ثم ف الفعل ثانيا :ولا 
أن من الاستعارة ما يكون تارة بأن تجعل الشىء الشىء وليس هور التصرغية) 
استعمال الأسد ف الشجاع وما يکون الحر پان تجعل للشیء والشىء ولیس له 
(المكنية) ا جعل لبيد للشمال يدا » فى قوله : و إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ‏ ء 
وهكذا من كل ما اهتدى إليه »> من ضروب الاستعارة وما إليها . فهو مبتدع ف 


هذا الهج والتنويع . مبتكر فى هذا الييان والتفصيل . 


. ولانعدو الحقيقة كثيرا . اذا فلتا إن المأ حرين لم يريدو! هنا أيضا على عبد القاهر 
شيعا ذا قيمة > يمكن أن يعول عليما فى فن البديع › لان زیادعہم کانت لافنا ف 
تحدید هذه الأنواع التى ايتكرها . كخلافهم فى معبى الكباية › والاستعارة بالكناية 
وامجاز العقلل » ۴ كانت اسرافا فى تقسيمات لاطائل تحتا . وحشدا لأّمحاث فلسفية 
ومنطقية لا مبرر لها . و کم کان طریقا قول صاحب المطول فی تعلیقه على صنع السکا کی 
فى هذا الإسراف ف باب التشبيه » اذ قال : « وأعلم أن أمثال هذه التقسيمات التى 
لاتتفرع على اقسامها أحكام متفاوتة قليلة الجدوى . وكان هذا اياجا من السكاكى 
باطلاعه على اصطلاحات المتكلمين . فلله در الإمام عبد القاهر . واحاطته يأسرار 


. ص۱۹ ۰ ۲۰ الأسرار‎ )٩( 
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كلام العرب »> وخواص تراكيب الباغاء . فإته م يزد فى هذا اقام على الفكثير من 
أمعلة أنواع التشبيهات وتحقيق اللطائف الودعة فا" ۾ . 

وصدق السعد فإن الإمام ا قال . كان عغيطا بأسرار كلام العرب » وخواص 
تراكيب البلخاء » فلم يعن إلا بكشف لطائفها وتحقيق بدائعها » لاف التشبيه فحسب 
بل فى كل ماعرض له من فنون البلاغة من نظم وبديع ؛ ولم يعن بالتقسي إلا حيث 
يجب التقسم » حين تختلف صور العنى » وتفن مذاهب الكلام » ويكون لكل قسم 
طابعه الخاص فى الحسن ووجهته ومداعله فى التأثير . وبذلك تفاوت الأحكام 
وتتفاضلل الأقسام » ويعرف النشىء كيف يصور ويعبر » ویرى التاقد كيف يزن 
ويقدر . وينظر كيف دحل الشاعر إلى العنى و كيف خرج » وكيف تلطف واحتال 
حمى جاء بالسحر الحلال . 

هکذا کان - رهه الله - فی دراسته وئه . فکان عند قوله فى المقصد » ينيع 
صور العالى خاصها ومشاعها . وكيف تفترق وتجتمع وتتفق وتختلف » ولم يتبج 
ابهج السكاكى باطلاعه على اصطلاحات التكلمين » فيقسم الأشياء إل مشموم 
ومطعوم ومر ومسموع . 


HEE 


. ۳٣۹ اسرار البلاغة ۲۲۸ ء ۲۲۰ ء والطول خاشية - السید ص‎ )١( 


الفصل اشامن 


التحليل الأسلوبى للبديع البلاغى 


كلمة « بديع » كانت تطلق على كل مافيه طرافة وجمال » أرنقول هنا إن ابن 
العتز قد حص بهذا الاسم حمسة آنواع من سبعة عشر » ذكرها فى كتابه « البديع ١‏ 
وهی ال ستعارة واشجنيس والطباق ء والذهب الکلامی ورد العجز على الصدر . 
وسمی ما سواها « حاسن + إلا أئه لم بعلل سر هذا الفخصيص » ولعلہ رای فا 
نوعا من الحسن لم يره فى غيرها ء وهو مع ذلك لم يصر على هذا الاصطلاح > 
البديع حأسنا . أما أبو هلال فإنه لم يفرق بين ١‏ البديع ٠‏ و احاسن » فسمى كتابه 
الذى ألفه فى فوت البديع « عاسن النظم والتار ٠‏ ثم ذكر فى أوله أن هذه الأتواع 
الى ذكرها هى التى ساها الحدثون « البديع ؛ وأخحيرا لم يرتض أحد من النقاد 
اصطاا ح أبن المعتر > بل شاع ف اطلاقهم وعرفهم لفظ « البديع ٠‏ علما على أنواعه 
جيعا . عل قصرها فنونا من اسن » واصتاغا من البديع › تم فيبا من الأحكام والتانة 
وألقوة ماتراه و لكنى ما اظنك تجد له من صورة الطرب » وارتياح النفس » ما تجده 
لقول بعضر الاعراب : 


أقول لصاحبى والعين تهوى بنسابين الميفة فانصهسار 


ممع من شيمم عسرار جد 


آلا پاحبسذا نفحات جد 
وعيشلف اذ جيل القوم خجدا 


شهور يتقضين وما شعرشاً 


فاما ليلهسن فخير ليسلل 


فما بعد العشية من عرار 
وريا روضه غب القطسار 
ونت على زمانلك غیر زاری 
باأانصاف هن ولا سرار 
وأقصر مايكون مسن اهار 


فهو ا تراه بعيد عن الصتعة » فارع الألفاظ » سهلل الأحذ » قريب التناول › ۰ 
واکان العرب انما تفاضل بين الشعراء ف الجودة والحسن بشرفب العنى وصحته ء 
وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السيق فيه فيه لن وصف فأصاب » وشبه فقارب › 
ودد فأغرر » ولن کارت سوائر أمثاله » وشوارد ابباته . ولم تكن تعبا بالتجتیس 
والطابقة ء ولا تقل بالابداع والاستعارة »> اذا مامل ها عمود الشعر > ونظام 


١‏ هذا الكتاب هو المطيوع الآن فى كاب الصاعمين تعت عبوان ٠‏ الباب التاسع فى شرح أقواع 
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القراضين ء وقد كان يقع ذلك ف لال قصائدها > ويعفق ها ف البيت بعد البيت ء 
على غور تعمد وقصد » فما افضى الشعر إلى الحدثين ورأوا مواقع تلك الأبيات من 
الخرابة والحسن » وتميزها عن إحواتها ف الرشاقة واللطإض »> تكلفوا الاحعذاء علا > 
فسموه # البديع » فمن محسن ومسىء » رحمود ومذموم » ومقتصد ومفرط » فاإذا 
جاتاك الاستعارة كقول زهير : 


وقول أبيد : 

إذ أصبحت بيد الشسال زمامها 

حق اذا التفع الظباء بأط راف الظلال وقلن فى الکنس 

وقول ابن الطبرية : 

أحذتا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق الحلى .الأباطح 

وقول اف نواس : 

« أعطتاكف رج انها العقار B1...‏ 

فقد جاءك الحسن والإحسان » وقد أصبت ما أردت من إحكام الصنعة » وعذوبة 
اللفظ › فاذا معت بقول اى تمام : 

باشرت أسباب الغبى ممدائح ضربت بأبواب اللوك طبولا 

وبقوله : 

يادهر قوم من انسدعيك فقد اضججت هذا الأنام من خحرقل 

فأسدد مسامعلن ۽ واستغش ثیابلف ۽ وإياك والااصغاء ليه ْ واحذر إلالعقات 
وه ۲ فنه ما يصدیء القلب وجه » ويطمس البصيرة ۽ ویځدر القريحة . 

ورا جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة وهو تشبيه أو مغل » فقد رأيت 


i 


بعض أهل الادب ذكرا أنراعا من الاستعارة عد فيها قول الى نواس : 

والحب ظهر أنت راكبسه فإذا صرفت عنانه انصرفا 
ولست اری هذا وشبهه استعارة » ونما معنى البيت أن الب مثل ظهر أو الحب 
کظهر انت تدیره کیف شقت اذا ملکت عدانه › فھو إما ضرب مثل أو تشبیه شىء 
يشىء » وإنا الاستعارة ما کی تا الام الستعار عن الأصل » وتقات المبارة 
مته ۽ واستراج الفط بالعتى »> حى لايوجد يينهما منافرة > ولا بين فى احدها 
اعرإاض عن الاحر . 4" . 

ويستينا من هذا الكلام آمران : 

١‏ - إته فضلل شعر الاعراهى المطبوع على شعر ابي تنام المصنوع » مح إعجابه بصنعته 
وحسته » ومتانته وإحكامه » ذاك لان الكلفة بادية عليه »> وملاك الامر - کا قال 
فی موضع آخر - ترك التلكف » ورفض التعمق » والاسترسال مع الطبع . فاا جام 
البديح عفرا ء وأستجاب سهلا » > کالذی رأیت ف شعر زیر واضرابہ ‏ فھو الحسن 
والاحسان + وال قأسلد دو ته مسامعای واستغش ٹیابلگ . 

وقد اغفل عبد القاهر كيرا من الفدوفن البديعية الى عتى يبا السابقون قبله › 
غلم يعرض فا و نم يشر إليها » فى حون أنه حص جانبا متها بالييحث الواسع والتفصيل 


فقد کان الشيخ فى كتابيه يبحث عن البلاغة العالية » والبيات السار » وعن 
الصنحة الفاحرة » والنظم البارع > وأين يكون الحسن والإحسان » وإلابداع 
والافشنان » وما حصائص الجودة » ومظاهر البراعة ؟ أو بعبارة اخرى » كان يبحت 
عن « دلائل الإعجاز وأسرار اليلاغة : ومن رام مثل هذا المطلب کان منآى عن 


(1) الوساطة ص ۳۷ = ۳ . 


الجمع والاستقصاء › وای عليه کبرهمه ان يحشد ما یوزن وما لایوزن ف معرض › 
وأن يجمع الغالى والرحيص ف قرن . وما من شك فى إن غنوت البديع متفاوتة أبعد 
تفاوت وان منپا ما يغلو نه ویعز مطلبه » ومنہا ماهو دون ذلك على مساقات 
وأميال . والفارق بين ظاهر بين الاستعارة والفثيل مثلا وبين العكس ورد الأعجاز 
على الصدور »> والإرصاد . 


تلاك وجّهة » وهناك ثانية هى ان الشيخ لم يغفل ما أغفلى لنروله عن مستوى 
نظرته فى البلاغة فحسب » بل كان إلى جانب ذلك اعهاده على ما كتب السايقون 
فيه » فقد رآهم استقصوا! ماترك » ووفوه حقه من اليبحث والبيان . فلم ير حاجة 
إلى التكرار والإعادة . 

ومع هذه وتلل ثالثة › > وإن ما ذكره الشيخ من ذلك ف كتابيه إنغا كان وثيق 
الصلة بقضية اللفظ والحنى > فكان من الحع ان بره الحديث عن هذه القضية إلى 
الحدیث عن هذه الأنواع » وان بون الأمر فبا لاشتبارها وقوة اتصاهاً بعللت القضية . 
ققد وجد دعاة اللفظ يقولون : إن حسن الاستعارة و امتاس واكثر فون البديع > 
راجع إلى اللفظط وحده » وقد رأينا فيما سيق كيف زيف الشيخ هذا الزعم » ورد 
اكار الحسن ف الاستعارة التى مايعود عليها من جهة النظم » وانه ىء لوقعها » 
ويهد للطفها وغرابتا . 


وكان القاضى وأو هلال والآمدى ينظرون إلى البديع نظرا ادبيا حالصا ء 
يستحسنون منه ما وافق الطبع » وحرك الأرية » ويزرون على المحكلف امجتلب » 
فلم يبلغ بهم العمق إلى ان يقولوا : هذا حسن لفظى » وذاك معنوى فما تېدلت 
الأمور › وتغيرت البيخة > واحثر ف الدب ٹیر من ادعیاء الدب » قامت ف 


رعوسهم أوهام »> وشاعت ف السنتهم تظریات ۽ و تعصب شريق للفظ ينحله الفضل 
كله ء وار للمعنى يحطه الشرف والماقبة > فاقتحم الشيخ عليهم اليأاب وامطرهم 
من قلمه بيانا عجبا » وطارد الشبه انى جاءت » وحارب إلأوهام كيف كانت »› 


تی بر احق » واقام أحجة ورفع انار ۰ 
)٩(‏ ص٤‏ ۷ من الرسالة . 
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بل لقد تار الخفاجى - وهو الأديب الناقد الشاعر - إلى حد مابهذه النظريات 
فى ككابه « سر الفصاحة ١‏ فسلكث فيه مسلكا يدل على مقدار احترامه ضا واهتامه 
سیا . فجعل الفصاحة من حظ اللفظ وحده) واليلاغة من حط اللفظ والعنى 
معا“ » وقسم فصاحة اللفظ إلى فصاحة فى الفرد > وفصاحة فى الت ركيب" . م 
قسم بلاغة الكلام إلى ما يخص العانى مفردة“ وما يعم العانى والالفاظ 
مشت ركة » فكان ما ذكره من شروط الفصاحة : الناسبة بين الألفاظ # وقد قسم 
هذه الناسبة قسمين : مناسبة عن طريق الصيغة » وأخحرى من طريق المعنى . وجعل 
ْ القسم الأول : السجع والازدواج والخناس والترصيع . 3 جل ن أللافی :ٌ 
الطباق والمقابلة والسلب والايجاب والعكسر"“ . 


إلا أن الخفاجى كان بتدارك - إلى حد ما - ظاهر ما يوهمه هذا العقسيم والتحديد 
من استضاء اللفظ جا استقل به من غير شرل للمعنى فيه » أو عكس ذلك من استشناء 
المعنى بدون اللفظ . فص على ان الناسبة التى هى من طريق الصيغة كاخجناس 
والسجع وما إلا : لابد أن ينصرها المعنى ويؤيدها فقال فى السجع › بعد أن حكى 


أخلاف فيه : 


د وألذهب الصحيح أن السجع محمود اذا وقع سهلا متيسرا بلا كلفة ولا مشقة . 
وڪحيٹ يظهر أنه نم يقصد فى نفسه . ولا أاحضره الا صدق معناه » دوك موافقة 
فة 4 . 


أما عبد القاهر فان نظره العالى » وذوقه الرفيع »> لم يقف من البديع عند هذا 
الحد » ولم يقنع منه بان جیء مطبوعا فحسب » بل رأی أن لابد ان یکون له وراء 


(ا) مر الفصاحة صةه . 

(۴) س۰٦‏ دړ. 

(۳) ص۲۲۴ . 

. ٠٤٣ص‎ )٤( 
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(۷) س ۲۳ . 
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ذل نة : تطلب » وعائدة على المعنى ترآد وتقصد » ترفع من شأنه وتة تقخم من 
قدره ۽ ويقترن حظه من الفضل حظها وجيء حسنه من حستہا » وإلا کان حمل 
اللفظ على البديع منقصة وشينا » وصار اعفاؤه » منه فصلا وحستا. 


قال فى مقدمة أسرار البلاغة » وهو يتحدث عن اللفظ والعنى : « وههنا اقسام 
قد يتوهم فى بدء الفكرة وقبل اتام العبرة » ان الحسن والقيح فيا لا يتعدى اللفظ 
والجرس » إلى ما يناجى فيه العقل واللفس »> وما -- اذا حقق النظر ~ مرجع إلى 
ذلك » ومتصرف فيما هنالك » مها التجنيس والحشو . 

أما التجنيس فإنك لاتستحسن تيانس اللفظين إلا إذا كان وقع معنييما من العقل 
حیدا › ولم یکن مرمی الجامع بینہما مرمی بعیدا . اتراك اسعضعفت تجنیس ای تام 


فی قوله : 
ذهبت هبه السماحة قالتوت فيه الظبون أمذهب ام مهب 
وقول احدث : 


ناظرآه فیما جنی اظراه اودعاتی امت با اودعانی 


لأمر يرجع إلى اللفظ ؟ ام لانك رأيت الفائدة ضعفت ف الأول »> وقويت ف 
انى » ورأيعك لم يزدك مذهب ومذهب على ان اسمعك حروفا مكررة » تروم ها 
فائدة . فلا تجدها إلا ججهولة منكرة » ورايت الآعحر قد اعاد عليلف اللفظة كانه 
جخدعاث عن الفائدة وقد اداها » ویر صك كانه م يزدك ۽ وقد اجسن الريادة 
ورفاها ؟ قيمذه السريرة صار التجنيس وخحصوصا العوف منه » التفق ف الصورة من 
حلى الشعر » ومذكورا ف اقسام البديع" . 


فانظر إلى عبد القاعر » كيف جعل الجناس بهذا العخييل البديع . يعود إلى جائب 
العنى ومن قبيل ما تدرك لذته بالوجدان والفكر . لا بائافظ والجرس وذلك جا تتو شه 
النفس بدثيا بتكرار اللفظ » من أنه لاجديد إلا كد الإعادة والترديد » فإذا نظرت 
وتأملت ء» وجدت من الجديد ما يروق ويعجب » ويهزها اريية ويلؤها غبطة . 
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وليس من شك إن المعانى إذا وردت على القلب هذا الورد » فطالعته بعد أن خادعته 
هيات لكانا اعظم موقع » وحشدت لاستقباطا أكرم حفاوة » فجاءت كالمل يقبل 
بعد يس » والوصل يدنو بعد قطيعة » فأين من هذه اللذة لذة البيان بعد الإبہام » 
والتفصيل بعد الاجمال والتصرع بعد التلميح ؟ ؟ . 


ثم قال فى الحشو والاستعارة وبقية أنواع اليديع : وأما الحشو فانما کره 
وذم »وأنكر ورد » لاله حلا عن الفائدة » ولم جحل منه بفائدة » ولو آفاد ل يكن 
-حشوا » ولم يدع لغوا » وقد نراه مع اطلاق هذا الكلام عليه واقعا من القبول احسن 
موقع » ومد ركا من الرضى اجزل حظ . ذاك إلافادته اياك من جيه ججىء مالا يعول 
قى الإفادة عليه » ولا طائل للسامع لديه » فيكون مله مثل الحسنة تاتيك من حيث 
فم ترتقيا » والدافعة اتتاك ولم تحتسبها » ورا وزق الطفيلى ظرفا جحظى به » حتى 
u:‏ 

وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع > فلا شبه إت الحسن والقيح لا 
يعترض الكلام يما إلا من جهة العافى حاصة من غير أن يكون للألفاظ ف ذلك 
نصيب . أو يكون ها فى التحسين أو علاف التحسين تصعيد وتصويب” 4 . 


وهكذا عمد الشيخ إلى أعرق فدون البديع فى شبية اللفظ وادناها إلى تصوبر الحطاً 
فيها من اخاصة بله العامة » وهى التجئيس والخحشو وما يجرى ج راا ء ما يصعب 
فيه الفييز ويدق الالتباس فجعل حسنها عائدا إلى المعبى بجا تثيره فى النقس من ضروب 
التخييل والتوهم » وا تبعثه فيا من الإقبال بعد الإعراض » ومن الاتس بعد 
الوحشة . 


وإذا كان ذلك هو مبعث الحسن فى تلك القنون فقد نزلت من البلاغة ف أكرم 
متزل » وحظيت من اسن باوفر نصيب » وان هذا التخييلل والتوهم باب من ابواب 
البلاغة الأصيلة »> وضرب من ضروب البيان الساحر » وفن لاتكاد شعبه تنتهى 
اتساعا » فتر ی فى باب الحذف د عخييل العدول إلى آقوى الدليلين ٠‏ و ٠‏ ايام صون 
() س٤ا‏ ١إ‏ الاسرار . 
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اللسان عن الذكر » أو صون الحذوف عن اللسان » » وترى ف باب التقدم ١‏ ايام 
أن المقدم لايرول عن الخاطرة › وانه نصب العين ابدأ » وهام الاستالذاذ به »4 وهكذا 
فى كشير من فنون النظم وخحصائصه . واذن قد عاد حسن الجتاس وما إليه حسنا 
ذاتيا » كاللحسن فى الحذف والذكر والتقدم والتاحیر سواء . ولیس ا يقول انصار 
الذات والعرض » ان الحسن فما عرض زائد » ا سترى بعد . بل إن الشيخ ليعتبر 
تخييى اناس أصلا يقيس به »ويعتمد فى الإحالة عليه » قال فى التشبيه المعكوس . 
و وقد يقصد الشاعر على عادة التخييل أن يوهم ف الشىء » هو قاصر عن نظيره 
ف الصفة »› انه زائد عليه ف استحقاقها واسعحباب إن يجعل اصلا فيا فيصح عل 
موجب دعواه وشوقه إل ان ججعل الفرع أصلا ومثاله قول حمد بن وهيب : 
وبدا الصباح کان غر سه وجه اخليضة حين يدح 
فهذا على انه جعل وجه اخليفة كأنه اعرف واشهر واتم وأكمل ف النور والضياء 
من الصباح » فاستقام له محكم هذه النية أن يجعل الصياح فرعا » ووجه اللخليفة 
أصلا . وأعلم ان هذه الدعوی وان كنت تراها تشبه قوهم : لايدرى أوجهه أنور 
أم الصيح ؟ وغرته اضواً أم البدر ؟ وقوطمم اذا افرطوا : نور الصباح يخفى فى ضوء 
وجهه » أو نور الشمس مسروق من جبينه » وما جرى ف هذا الأسلوب من وجوه 
الإغراق وللبالغة غإن ف الطريقة الأولى خلابة وشيعا من السحر »> وهو أنه كانه 
يستکفر للصباح ان يشپه بوجه الئليقة ویوهم انه قد احتشد له » واجتېد فی طلب 
تشبيه يه به امره . وجهته الساحرة انه يوقع اليالغة قى نفساك من حيت لاتشعر › 
ویفید ما من غير ان یظهر ادعاژه ها › لأنه وضع کلامه وضع من يقس على اصل 
متفق عليه ويرجى اير عن أمر مسلم »> لاحاجة فيه إلى دعوى » ولا اشفاق من 
احتلاف عالف » وانكار منكر » وتجهم معترض » وعهكم قائل : له . ومن أين لك 
ذلك ؟ والعانى أذا وردت على النفس هذا المورد كان هما ضرب من السرور خاص > 
وحدث با توع من الفرح عجيب » فكانت كالنعمة لم تكدرها النة » والصنيعة 
م ينقصها اعتداد المصطتح ها . 
وف هذا الموضح تشبيه بالنكتة التى ذكرعا فى التجنيس ء لانك ف الموضعين تنال 
الربح ق صورة رأس الال » وترى الفائدة قد ملأت يدك من حيث حسبتها قد 


1A 


جازتك وإاضلتك > وتجد عل الحملة الوجود من حيث تومت العدم“ . 


فقد جعل الشيخ بلاغة التشبيه المعكوس » تشبه بلاغة المجنيس . ففى أى موضع 
قد وضع الشيخ بلاغة السجنيس ؟ 

فإذا اضفنا هذه الفنون التى ذكرها الشيخ هنا » إلى تلك التى ذكرها هناك لنقى 
النظام » وجعلها ف أعلى درجات البلاغة » من المراوجة والمقابلة والتقسم والجمع » 
استطعنا أن تقول : إن هذه الفنون البديعية أصل كير من أصول البلاغة الذائية على 
حد تعبررهم » وان هما قيمتها وخحطوها قى تصوير العنى واداء الغرض » ونما تقوم 
فى البلاغة على عمد من جنس ما تقوم عليه حصائص الت ركيب من تقديم وتأخير › 
وحذف وذكر » ونأكيد وتجريد » وابہام وبيان » واجمال وتفصیل › وإنہما سواء 
فى قوة التأثير وروعة التصوير وما البلاغة إلا ذلك التصوير والتاير . 


e 


إا اسرار البلاغة 146 ء د4١‏ . 
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ولعل من العجب البالغ أن يجعل البلاغيون الجناس فى صدر اليديع اللفظى » بعد 
أن انفق الشيخ جهدا بالغا فى ابطال ان يكون حسنه من قبيل اللفظ > وبعد ان 
أقام الحجة القارعة على إن الحسن فيه راجع إلى العى » حتى يجعل نكتته فى التخييل 
والتوهم > اصلا قاس عليه نكتة التشبيه العكوس . وقد رأيت ان هذه النكتة أعلى 
وأروع من کشرر من نکات الحذف والدكر ٠‏ والتقدم والتا حير ما مرده إل التخييل 
والتوهم . 
فھلا - وقد رآوا أن لابد سن اخلاف - ردواً على الشيخ حجته . وزيغوا له 
ا ا لا ا و و . بل م يشدروا 
تېم افوا » فکا عم لم يقرأوا ما كتب الشيخ ف ذلك » أو كأن رأيه من القلة 
ا يث لايستحق ال يشار إليه . 


واطرف من هذا » إن يخفلوا نكتة الشيخ هذه ف الجداس » حتى ىء السبكى ۽ 
فيتقل عن صاحب « كتنر البلاغة » انه قال : ولم أرمن ذكر فائدة الجناس » وقد 
حطر ل أا اليل إلى الإصغاء إليه . 

وقال ف تفسير قوله تعال : ل وجفعك من سل ل مین & ر۲۲ - امل : 
إن هذا من جتس الكلام الذى ماه الحدثون البديع » وهو من محاسن الكلام الذى 
يعلق باللفظ » بشرط ان ىء مطبوعا ء أو يصنعه عالم ججوهر الكلام » جفظ معد 
صححة المعثى وسدادة . 

ولقد جاء ها هتا زائدا على الصسحة » فحسن وبدع لفظا ومعنى . إلا ترى آنه 
لو وضع مکان (بنباً) .خير . لكان العنى صحیحا » ولکنه کا جاء اصح » لا ف 
التبا سن الريادة التى يطابقها وصف الال ر۲/١٤٠‏ - الكشاف) . 


ہم اس ایغ س 


~~ نے سے ا بے کے یی ا ا 
وقال ف تفسير الأية الكرية  :‏ وقیل بتارض ابی ا ۶ك ويلسماء اقلى 4 
٤٤(‏ - حود) إن علماء البيان استفصحروا هذه الآية : ورقصوا ما رۇوسهم › لا 
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تعجانس الكلمتين وها ابلعى وأقلعى » وذلك وان كان لايخل الكلام من حسن . 
فهو كغرر اللتشت اليه بازاء احاسن التي هى اللب و ماعدها قشور ۽ وقد بین عاسن 
الآية ٤٤١/ ١(‏ الكشاف . 

الباق : 

به سم کار م اک لے ا سے س کا ر ي اي 

فى الآية الكرية : ل الا إنهم هم السفهاء ولذكن لا يعون ٠۳(‏ البقرة) السفه 
وهو الجهل » فكان ذلك العلم معه أحسن طباقا له ١(‏ /۲۷ الكشافم . 

تأكيد المدح با يشبه الذم : 

قال فی تفسیر قوله تعالی : ھل وما موا متهم إلا أن يومتوأ با لزز اميد 4 
(۸ الروج) .. 

وما عابوا منم وما أنكروا إلا الإعان » كقوله : 

ولاعیب فیہم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 

وما نقموا من بنى امية إلا أهم يلمسون ان غضيسرا 

(۲ /١٣ه‏ الكشاف) 


د # . 
اللف والدشر : 

هو ذكر متعدد علل التفصيل أو الإجمال » ثم ذكر ما لكل واحد من احاد هذا 
المتعدد من غير تعيين » ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى ما هو له » معتمدا على 
قريدة لفظية أو معنوية . : 

5 یر یو ر سے ا ا f _ 3 KI‏ ا 5w‏ 
ذکر عند تفسیر قوله تعالی : * پر رمضان آلذۍ ال فيه لمران هذى لتاس 
3 ا بے ر . 


٠‏ م" 
کر ی سے س سے لے وکر سے رپوا اپ سو س اکر کا ج عر چ رار بے کر عر ا ری ر مر اس سے 
وبیتلت من امد والفرقان فن شید سک اشر فلیصمه ومن کان ریسا اول 
3 

ويي ص اوا باود ق ق ایوا س س کا مچ کے ا لے ا و ی 
سفر فعدة من ایام ار بريد آله پک آلیسر ولا رید بکرالعسر ولت لوا المدة ول روا آل 

ص ا اا ر ج ا اس کے 

ی سر ے ‏ ری ایر کر یو ا پو رار ا 


عل ماهدنک ولل سرون 4 1۸٩(‏ البقر : 
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ان قوله تعالى : ل لتكملوا ‏ علة الأمر براعاة العدة و لتكبروا 4 علة معام 
من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر ل لعلكم تشكرون 4 علة الترحيص 
والتيسير » وقال إن هذا نوع من اللف لطيف السلك › لايكاد يعدى إلى تبينه إلا 
الاب الحدث من علماء البيان ١(‏ /۸4 الكشاف) . 
المشاكلة : 

هى ذكر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته > نحو قول الشاعر : 

قالوا اقترح شیا جد للٹ طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقيمصا 

أى خحيطوا » وذلك حياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها فى صحبة طبخ الطعام . 

ا س سے چا ا ا : 
ومنه قوله قعالی : 3 عل ماف تى لأاع مى تمك حيث أطلق التقس 
على ذات الله تعالى » لوقوعة فى صحبة نفس . 

a ٍ ٍ 8‏ = ایہر ا سین کج ى ا اتی 

وقد ذكر الرخشرى ف تفسيره للاية الكرية : 8 إن آله لا ستحية أن بضرب 
رر سراق اکر کے ا اسر #* £ 
مفلا مابعوضة َا فومّها ‏ (البقرة : )۲١‏ آنه يجوز ان يقول الكفرة : أما يستحى 
رب محمد أن يضرب مثلا بالذباب والعدكبوت ؟ فجاءت على سيل المقابلة » واطباق 
الجواب على السؤال > وهو فن من كلا مهم بديع » وطراز عجيب › منه قول اش 
مام : 

من ميلغ أفتاء يعرب كلها اى بيت الجار قبل المننزل 

وشهد رجل عند شرج فقال : انلك لسبط الشهادة » فقال الرجل ؛ انا لم جمد 
علی : فال الله بادك وقبل شهادته . فالذی صوغ بناء اجار ء وجميد الشهادة 
هو مراعاة الشاكلة ۽ ولوللا ناء النآر يصح بتاءِ اجار »۽ ولوللا سبو طه الشهأدة 
لامتنع تجميدها . ولله در آمر التريل واحاطته بفنون البلاغة وشعا » لا تكاد 
تستغرب منپا فنا إلا عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه » وأسد مدارجه ٤٥/ ٩(‏ 
الكشاف) . 

e‏ تھے سن ا اق امیر س یر کے س 

وقال فى تفسير الاية الكرية : ف عل ماف نى و 

و۱۹ لاد : 
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المعنى تعلم معلومى »> ولا أعلم معلومك » ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة > 
وهو من فصیح الکلام وبینه ٩‏ (۱ /۲۸۱ الكشاف) . 

وقد نقلل کلام الرعخشری اء الدين السبکی فى كتابه (عروس الأفراح ف شرح 
تلخيص الفتاح ۳٠۲/ ٤(‏ شروح التلخيص)) . 
اللإيغال : 

واذا اقتضى المقام الاطناب بالإيغال » واحعاجت الخساء ان تکمل بیتپا فى ايا 

و 

وإب صخرا لاتم دة ب سس غلم ف راسه نار 

فجاءت بنكتة يتم العنى بدونا لتريد فى البالغة بالمدح . كانت هذه الريادة 
واجية و کانت ن ممم البللاغة وأصل اخسن ¢ ٤‏ اذ اقتضصی اقام ائيل » أو 
الاستعارة لاداء هذه الميالغة » لم يكن شىء من ذلك واجبا » ولا من أصلل البلاغة 
والحسن له لأن الإيغال لم يكن سىء المظ » فيدحل فى باب اختلاف الدلالة على 
انى الوالحد » ا دتحلت فيه الاستعارة والكثاية وااقغيل ۔ 
النفوس به » آو اقتضى البالغة المقبولة لترو المعنى . لم يكن ذلك واجبا ء» کا وجيت 
زيادة الميالغة ف الإيغال .. 

وهل ذكرهم القجريد » وحسن التعليل ف فن البديع › بخرجهما عن أن يكونا 
من مباحث علم البيات بأبتنائهما على التشبيه ؟ فقول آي مام : 


لاتدكرى عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب للمكان العا 


تری أى فن احق به من الاحر ؟ وهل تستطيع ان تعده من البديع لا فيه من 
حسن تعلیل › ثم تدفعه عن البیان مع مافیه من تشبیه ؟ بل لاسبيل إلى جحد ان 
يعد من العانى » لها اشتمل عليه هذا التعليل من تأكيد للمعنى وتقرير » وماازال 
عنه من الوحشة والخرابة والاستيعاد » ولو انك قلت لأنصار الذات والعرض : هيوا 
الشاعر قال الشطر الأول وسكت فلم يعلل . إن الذى يضيع من المعنى شيعا › 
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عرضیا زائدا فحسب » فماذا کان یکن ا لجواب ؟ وماذا كنت ترى من قيمة إذ ذال 
لو بقى الشطر الأول هكذا عاريا حائرا ؟ ومفلى ذلك تماما قوله : 

ليس الحجاب بمقص عنك لى ملا إن السماء ترجى حين تحتجب 

وتا كيد المدح بما يشبه الذم : 


2 م انظر إلى تأكيد الدح با يشيه الذم » من أين جاءه الحسن وهجم عليه 
الظرف ؟ غانك لاترى شيعا من ذلك لم يکن طريقه معافى النحر ء لأن الاسشاء 
هو حش سره » وباعٹ نره » قان المعروف ف الاستثناء ان ما بعد الأداة حالف 
ما قبلها معنى وحكما ء وهناك قد نحولف هذا الشرط واطرح . وجاء ما بعد الأداة 
موافقا لا قبلها » فالاستثناء قد أوهم الخالفة ولا غالفة » بل هى الألفة والمرافقة فكان 
اسشختاء ولااسعتتاء > ووفاقا فف صورة حلاف »> وو صالا فی زى قطيعة . 


وهكذا اذا حن اسعقرينا فتون البيان واليديع »> وجدنا أكثرها من هذا القييل › 
ووجدنا لعا النحو ق حستہا -حظاً ليس بالقليل . 

فالعلماء حين قالرأً إن هذه الفبرن اذا إقضاها المقام . كانت من علم العاف »> 
لم يقولوا إلا الح . وما يشهد به الواقع کا رأيت » وذلك هو الذى فعله رب الطيع » 
والذوق » واستاذ البلاغة الأول . حين ذكر كفيرا من فتون البيان والبديع ف دلائل 
الإعجاز » وجعلها ق أعلى مراتب النظم ودرجات البلاغة 

ولستا ندعى أن أنواع البديم كلها سواء فى البلاغة والحسن ء بل نكرر ماقلناه 
کیرا › انپا طبقاث متفاوته ۽ وان متا مایعلو قدره » وتغځلو قیمته » وسا ماهو دوك 
ذلك كتير > وان ذلك كان السر ف تعرض الشيخ لبعض منها دون يعض . ثم إذا 
أردت أن تعرف ذللق صدقا » وأن ما مالا حط له فى جال ولا أثر فى بلاغة »> 
فارجع إلى مااستدرك به السبکی على الفطیب » من فنون ذکرها ف شرحه 
للقلخيص“ واكارها من احتراع هذا العصر الأحرر . فإن أردت اعجب نما ذكر 
السبكى فهناك كتاب جمعه الشيخ الحملارى ولخصه من كتب المت حرين وهو كتاب 
زژهر الربيح ٠‏ الذي يدرس اليوم فى اقسام الازهر القانوية » ففيه نرى شيعقا كقيرا 


e 83‏ س۷٣1٤‏ ... سن روج الل خيس . څ الول مح السيد س ١إ‏ . 
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لاقيل للبلاغة ولا لأساليب العربية باحتاله . بل لاجلد لنذوق على الاسهاع إليه . 


ثم نعود فنقول . لم يكن تنويح علوم البلاغة إل انواعها الثلاثة الا مواضعة 
واصطلاحا » ولم تكن نظرية الدلالات وما تقولد منها ولا نظرية الذاتى والعرضى › 
والأصلى والكمالى » الا فلسفة لا تتصل بالبلاغة بسبب ٠‏ ولا تحظى من شهادة 
الذوق بشىء » ولا جد العقل سييلا إلى الاعتراف بها . فلم تكن الا ظنا وتوها 
قد اسعحكم » بنوا هم عليه بتاءهم على الأصل الحكم فكان مثلهم فى ذلك مثل 
النظام ء فیما جکی عنه تلمیذه » ا لجاحظ » أنه کان يتوهم الشیء توما فقيس عليه 
ويقرع عنه » ثم يتعصب لنعيجة القياس والتفريع »> تعصبه للشىء الثابت المقرر ؛ 
من غير أن يذكر أن الأصل الذى قاس عليه كان ظنا وتوها . 

وليس هتاك من فرق بين فن وفن »> حين يقتضيه الام » ويدعو إليه موقف 
الخطاب » وهذه الفنون جميعها ء اذا أحسن ها احتيار موضعها . وأصيب با عين 
موقعها كانت كلها سواء ف باب الحسن » وجلال القدر »> وجمال الوقع » وقوة 
التأثير , 

شم انت ترى بعد هذا الذى قدمنا » وبعد ان انارت تلك النظريات الومية › 
انه لم يعد هناك كتير فائدة ف تقسم بديع الأوائل » إلى بيان وبديع . ولا إلى تقسم 
البديع إلى لفظى ومعنوى » مع اعترافهم بأن اللفظى لابد ان ينصره اللعنى » فلا 
يقر منه ولا يكره عليه . فهذا الإسراف ف التقسم والتفريق » لم يكن الا اثر لتلك 
٠‏ الفلسفة الغربية . واذ قد بطلت هذه فلا مبرر يعد لبقاء اثارها . 


حسن الابتداء : 


اہم علو ا سمو" الا بتداء وال لخب والاناء من ادیال البديع الحرضى ۴ 
وقالوا لا بأس بذكرها ف خامته . فلم يعطوها حظ ١‏ القلب » فى قول القائل : 


مو تسةه دوم کر هول وهسل 3 هو لھ تدوع ؟ 
ولاحظ « التشريع » ف بناء البيت على قافيتين يصح العنى بالوقوف على كل 
منہما » کقول الحریری : 
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ياحاطب الدنيا الدنية إا شرك الردى وقرارة الأكدار 


مع ان البلغاء والادياء فى كل جيل وعصر » على ان حسن الابتداء شعار التوفيق 
والرراعة » وامارة الاقتدار ف باب البلاغة > وان كيرا من الشعر العا قد 
سوء الابعداء » والغفلة عما يوجبه أول الغطاب » وما ينبغى لحقه من رعاية واعتبار »> 
والاحبار فى ذلك كثرة مشهورة . 

وڌا م يكن مقام الاتداء من لباب البلاغة » ولم يكن هو ادير حقا يالرعاية 
والعناية ء قأى مقام بعد ذلك تطلب رعايته » ويجتدب سوء الخطاً فيه ؟ أمقام الحذف 
اعتادا على القرينة أم الحذف لرعاية الفاصلة ؟ فهلا كان الاحتفال بالابعداء لأنه أول 
مأيقر ع السمع > ويثير انتباه النفس » من جدس الاحتفال بالتقدى للاهعام » او التفاؤل 
او الاستلذاذ مما ذكروا ف علم المعالى ؟ ؟ 


تم حسن التلخيص هلا ذكروا اته شعية كرية من شعب الفصل والوصل ؟ وانه 
باب من ترابط العافى وتالفها وانسجام الصور وتناسقها ؟ واته من أجل ذلك إعز 
على البلاغة من كثرر من مواضح الوصل بالحروف العاطفة ؟ وان توحى الصواب 
فيه » لايقل شأنا عن توحى الصواب ف مواقع الواو والقاء ؟ وهلا علموا ان الارتباط 
بين العانی والأغراض > افسح مدي واوسع مذهيا من العرابط بذكر الحروف أو 
تر کها ۴ وان باب التخلص من غرض إلى غرض فيه لطائف وحيالات جمة 
ساحرة . يتبغى ان تكون حلية قاحرة فى جيد مباسحث الفصل والوصل ؟ ؟ 

وهكذا شحن هذا العصر بأعاجيب ف فن البديع » لا تنى تطالبك كلما زدته 
نظر! » وأولیته عتاية . 
وهناك فكرة مم حب آن نعرض هما هنا » هی انهم يشيرون او قل : يصرحون 
باك يعض قوت علم المانى قد تذكر ق الكلام من غير أن يقعضيما القام » فتصبح 

من أجل ذلك من البديع > مثل الاعتراض والالتفات والتدييل" والنتيجة الحتومة 
ذا القول أن فنون البديع قد تجىء فى الكلام من غير أن يقتضيا اقام › وهذا 
کا توی اثر من آثار تعلقهم بنظرية الذات والعرض ؛ وان البديع -“ عا دام عرضيا 


إ) الیعقوف جا ٣۷ء‏ ۽ ج٣‏ ص٤۲۲‏ . 
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زائدا على البلاغة » يجىء بعد مطابقة الكلام لمقتضى الخال - يقع فى الأساليب من 
غير أن تدعو إليه حاجة البيان وذلك هو اطا كله > لاف شأن البديع فيحسب 
بل ف شان البلاغة كلها ء فذكر مالا يقعضيه القام أيا كان نوعه أو الخرض منه . 
يعد ححطاً بحا . وزيادة لغواء وجا ان تأكيد الكلام الى الذهن » من غير اعتيار 
تنزبلى يصح ان يكون نكتة له > يعد ححطاً بلاغيا . يجب ان يعد ذكر التدريل 
والاعتراض وما إلما من إيغال والتفات » وحسن تعليل وطاق وجتاس »> وسائر 
فنون البديع » خحطاً بلاغيا أيضا ء اذا لم يدع إليه المقام »> قإن الحسن اذا زاد على 
قدر الحاجة انقلب قبحاً وتشوجا » وهم قد قالوا : ين ينبغى اث يقتصر من الكلام على 
قذر ألأجة › ولکل مقام مقا ... فالريادة من غير بر حاجة الغو وفضول جب ان 
تصان عنه البلاغة »> وان يسلم منه البيات وهذاً شىء من البداهة بمكان . 

ونحسب انه ما کان ینبغی ان نعرج على امثال هذه الشبه » ولا ان تسترسل ف 
حرب تلف النظطریات > ولا اما شاعت ق هذا العصر ؛ وائہا قد استاثرت منه 
بميجهود عظم » وعدت على البلاغة اشد عدوان والتوت با فى أوعر سبيل > واا 
احلت أعجب فنونها سحرا متازل الضعة واهوان » وأحالت كار فرائدها إلى اصراف 
وحزفب .. 

وحن - على طول ما أبدأنا وأعدنا - لازال نحس إن فى امجال متسعا لادا لم 
نرد على ضرب الل » لكشف الطريق » ونصب الصوى » وتحديد المدف » ولان 
هذا انجال حاصة . محال تتسع فيه الحجة وتضيق » وتبدى عن وجهها وتصد › مع 
كارة الشبه » وتتوع البدع » وكشف ق حرب الفلسفة المضطرية بضرب من الادلة 
معسقة اوحشد من الخواطر مجتمعة ؟ ؟ 

هذا هو البديع فى هذا العصر ء وذلك مبلغ نظرهم اليه جملة » من حيث انه 
فن بلاغی › ومقدار تصررهم لکانته" واغراضه ف الكلام » وكيف نشا هذا التصور 
عددهم » وکان بعید الاثر ف توجیه دراستېم له وعنایتېم به . 
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الفصل الاسم 


التحليل الأسلوبى لعلم المعاثنى 


اتحعلف الناس ف فهم أساليب الصياغة العربية وأسرارها احتلافا ينم عن فساد 
الذوق » واضطراب التقافة . 


روی این الأنباری اته قال : ركب الكندى التفلسف إلى أي العباس (ثعلب 
أو ليرد وقال له : آفى اجد فى كلام العرب حشوا: 

فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قم » ثم يقولون : « ان عبد الله قاام » 
ثم يقولون : « إن عبد الله القام » فالألفاظ متكررة والعنى واحد . 

فقال أو العباس : بل المعاني ختلفة : 

فقوم : « عبد الله قائم ٠‏ احبار عن قيامه » وقوم : ١‏ إن عبد الله قم : جواب 
عن سوال سائل : 

وقوفم : د إن عبد الله لقم » جواب عن انکار منکر قیامه.فقد تکررت الألفاظ 
لعكرر العاف . 

قا : فما أحار العفلسف جوابا“ . 

ومن أجل ذلك كانت الغاية من علم المعانى هى تطبيق الكلام العربى على نظرية 
المطابقة لمقعطي الال وذلك ما احعاجه الفكر العربى ف ذلك الزمن »> ومطايقة 


را دلائل الإعجاز ص ۲٤۳‏ : 
رب الخال هو الأمر المداعى إلى اكلم لیعتیر مع الکلام الذی يژدى به اصل العنى حصوصية ما .. 
وهذه الخصوصية هى مقتضى الال » فانكار الخاطب للحكم مدلا . حال يقتضى تأكيده »> رانأ كيد 
مقعضى الال . 

ومعنى مطابقته له . أن الال إن اقضى التأكيد كان الكلام مكنا » رإن اقعضى الإطلاق كاد 
الكلام عاريا من التأكيد .. 

فالانكار حال » والتأكيد مقعضى الال ء وقولك + إن زیدا فى الدار ۽ مؤكدا بزن كلام مطابق 
لقعضى الال ء يعنى أنه مشعمل عليه » أى على العأكيد والتحقيق أن مقعضى اال هو الكلام الكلى 
للشتمل على الخصوصية » ومطابقة الكلام لذلك الفعضى هو كون الكلام الجر الصادر من التكلم 
اللقى إل الخاطب الشعمل على الخصوصية من افراد ذللث الكلام الكل الذى يقعطيه اال ء غزث ذلك 
المقجضښى صادقا عليه - فقوا « ان زيدا ف الدار موكد جرف من جرئيات ذلك الكلام الكلى الذى - 
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الكلام لقعضى الحال تكون بالنظر إلى احوال اجزاء الجملة »> او الجملة بأسرها» 
و بائنظر ل احمل او مو عة معنا £ وأخحتيار إالة ألتى تتناسب مع ما انت LER T‏ 
من معتی ترید تصويره ؛ والتعبیر عه . 

استعارات القران الكري تعمل على ايضاح المعنى » حتى يصير ملموسا موسا 
لدى النفس البشرية" . 

فعلم امعان فى احص خصائص النبج على سلوب المطابقة ة لمقتضى الال » فهو 

من اخم مقتضیات الأحوال » ا أحقها بارعا والاعتبار ۽ ویبدو ق جسن 
وما ل القارة ی ارش فیجمل فاط ادل ر الفاظ الترل ‏ لاط ل 
غير الفاظ العتاب » فهو فن حصب متع . واسع المدى . قوى الأثر . كان على 
البلاغة ان تعنى به » وان تفسح له من مياحتها ارحب مکان . 

ولستا ندعى ان البلاغة قد أهملته الإمال كله » ولكنا نقول إا قد تجاهلت كيرا 
من قدره » وبالأحص بلاغة المتأحرين » من مثل قول الخطيب فى مقدمة التلخيص 
« ولكل كلمة مع صاحيتيا مقام » بل إن الشراح لينحون بهذهالجملة منحى فيه كثير 
من روځ الحو ومن الفروق اتی بان و جو اه فجعلوا القشصبدك منپاً مثا ان ڀکون 
لأداة الشرط مع الماضى موقع ليس ها مع المضارع »> وان يكون و لأن » مع الفعل 
موقع نالف موقع ء اذأ ۾ معه » وهلم جرا 

فالبحث عن جوهر المفردات اللغوية وطبيعتبا » ومقدار ملاعءمتا للأغراض التى 
سيقت ها . وهل أدت بمدلوطا اللخوى » واستعماطا العرفی ما یط بها من غرض › 


يقتضيه الال الذى هو الإطار القتضى لكلام موكد بمطلق تأكيد لا كيد خصوص .. فقوتا « إن 
زیدا ف الدار » مطایق له معنی اه صادق عليه أى عى أن الكلام الكل الؤكد الذى هو نقعضى 
الخال صادق ومول عل هذا الجرنق لکونه جریا من جرتیاته. . 

فالبلاغة على هذا العحقيق مطابقة هذا اجرف لذلك الكل جعنى كوته جريا من جزلياته ميث يصلح 
مل مقتضى الال عليه . والكلام الجر مطابق ء والكلام الكل مطابق بقح الياء . 
)١(‏ ص ١‏ عاضرات ف البلاغة العربية للدكتورين : على البدرى - رعمد جلال الذهبى . 
(۳) ص 4£ الاسعارة .٠‏ د . مود شيخون - الطبعة الأول وإ دار الطباعة الحمدية .. 
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ام هل قصرت عنه ووقفت دون غايته » هذا البحث الحليل قد اخحتفى ف بلاغة 
للتأخرين » ولم جد له فما مكانا ء لافى المعافى » ولا فى البيان والبديع . 

أما البلاغة فقد جالت فيه جولات صادقة . وأبدت من الاعتداد به ء مأيدل على 
مقدار ماپا من حياة وقوة » ومقدار عا أرجاها من مهارة ف فهم نوأحى الما ۽ 
ونون البلاغة فى الكلام . فلم تقف عند صور الاستعارة والعشبيه وجملة فون 
البديع ء ولا عند صور العالى ف الت ركيب › وما يتعاقب على الكلمة من تعريف 
وتنكير » أو تقد وتاحیر ٠‏ أو حذف وذکر > بل جاوزت ذلك کله » وعدت ف 
جوهر الالفاظ. وف مقدار وحباً إلى الذوق وميل تاثيرها فى النفس واعرابها عن 
القصد » و كفايتها فش أداء الغرض 

نعم > قد عرض التأخرون لشىء مما يتصلل بطبيعة الكلمة وبنيتها > ولكنهم م 
پزیدوا ف ذلاف عل التتأفر و الغرآية و خالفة الغياس ٠‏ اما ما وراء شلا س رة 
وعذوبة يقتضما العام ف مثل الغرل والعتاب »> والتشوق والاععذار » ومن قوة 
وصلابة يتطلبا الانذار والتبديد » والزجر والتخوبف » ومن شرف وفخامة ف المدى 
والرثاء » وهزل ومجائسة فى الهكم والمجاء » ققد سهوا عنه وقصروا ق حقه › 
وتجاهلوا من قلدره . 

ولعل عذرهم ف هذا التقصير » ان هذا الفن من سياسة الألفاظط لايخضع لقانون 
يحده » ولايكن أن توضع اليد فيه على أصل ثابت معين » وإنما أصله وما عليه ا معول 
فيه > هو اللذوق والعرف والاستعسال , وهه امور لاتتضبط ولاتحد > لأنپا تلف 
بالف البيقة والحصر و العر ق الأدى و الا ستعمال ألساثر TE‏ علما ات هذا 
العصر عصر تحديد وحصر » وتقنين وضبط › فلا عليه ان مل هذا الفن الذى 

ولو اہم الحذو! فى دراسة البلاغة بمذهي التقريب »› ولحأوا إليه فى التعريف 
والتصوير و قتعوا بذ کر الئل والمشاهد والوازنة بین اسالیي العرب ق أغراضها 
إشيلفة ۽ لوجدوا ق تر اٹ العصر الأول ما يروف و يجب > ونوا عليه ف هلا 
الفن بتاء شاخا » ولجانيتهم تبعة التقصير فى حق كثير من فون البلاغة العالية . 
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وإن عب النقد الأدبى » وكتب البلاغة الأولى لتفيض بالل والشواهد فى فن 
سياسة الألفاظ » وبالموازنة بين صور الأساليب ف الأغراض التباينة والمعانى الكثيرة ء 
وقد رأينا فى صحيفة بشر بن المعتمر كيف نوه بمشاكلة الألفاظ للمعافى » وبقيمة 
هذه المشاكلة فى بلاغة الكلام وتأثيره م إن الجاحظ يقول ف ذلك :« إن سخيف 
الألفاظ مشاكل لسخيف العانى وقد يتاج إلى السخيف ف بعض الواضع »> وريا 
امتع بأكار من امتا ع الجزل الفخم » ومن الألفاظ الشريفة الكرية المعافى » . 


وترى فى وصية أب تام لابحترى د فان اردت الندسيب فاجعل اللفظ رقيقا › 
والمعنى رشيقا » واكثر فيه من بيان الصبابة » وترجم الكابة » وقلب الأشواق + 
ولوعة الفراق" ... » 

ويقول القاضى نى الوساطة « وأرى لك أن نقسم الألفاظ على رتب المعاى › 
فلا يكون غزلك كافخارك › ولا مديحك كوعيدك › ولا هجاۋك كاستبطاتك › 
ولا هرلك منرلة جدك » ولا تعريضك مثل تصرحك › بل ترتب کلا هرتبته وتوفیه 
حقه » فعلطف أذ اتغرلت وتفخم أذا أقتخرت وشصرقب تلمد تصرف مواقعه + 
فان المدح بالشجاعة والبأس . يتيمز عن المدح باللباقة والظرف ء ووصف الحرب 
والسلاح لیس کوصف امجلس والمدام' .۔.۔ .۔۔ ٤.‏ 


وھکذا يقول بو هلال والخفاجیى وابن رشيق » اذ أفردوا كل فن من فنون 
القول . من الغزل والوصف » والمدح واهجاء والفخر والرثاء » وذكروا ما هواملك 
به واجدر ان يقال فيه" . ` 


ُن یکون لئشیء الو اعد آہان » يستعمل ادما و موضج ويستعمل الاسحر ف 


() البیاف والتیون ج ص١٠٠‏ . 

(۴) العمدة ج۲ ص۹۲ . 

() الوساطة ص ۲٤‏ , 

(5) الصتاعين ص ۷ة > 53 > ۱١١ 11١‏ :> سر القماحة ص ه٤‏ اء 12۹4ء ¿٣٤٣‏ إ١‏ > 
العمدة ج۲ ص٣‏ ~ هجا . 
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الأسلوبية 
بين أنصار اللفظ وأنصار المعنى 


يۇ كد عبد القاهر أن العنى هو كل شىء . وآن اللفظ جعنى الجرس والصوت 
لا قيمة له » وآن كانت هناك قيمة فلما يحمل من معنى هذا السؤال فى الشكل 
الذى وصفناه به يجه إل ناحيتين : الأول اللفظ فى جرسه وصوته . ووقعه على 
الأؤن . تاليف حروفه ٤‏ وعدم الناقرة کیا . والثانية إلأغظ ف دلالته عل المعنى 
الذى يحمله بالفعل أو القوة على حد تعبير المناطقة » وتقصد بالقوة ما يمن آن يخر ج 
به ألأّفظ ! إل المعافى الأخرى التى يعحملها عن طريق الاستعارة والجاز . أما من الناحية 
الأولی فینکرها عبد القاهر إنکار! یکاد یکون تاما. لأنه لا یری ف اللفظ مايوجب 
الفضل الاد من حيث هو جرس وصوت . وهى ناحية لا نسلمها يسهولة لعبد 
القاهر : فما من شك أن هناك الفاظا تحمل فى جرسها العنى الذى أسمعه الجرس . 
والوقع نفسه » وما أسماه الأصوات ودلالتها اللفظية على معناها إلا من هذا القبيل . 
وهناك علم برمته من برن ۾ علوم اللة » على حد تعبير « أبن حلدون ٠‏ تقتصر مباحثه 
على مخارج الحروف › ويقسم هذه الحروف إلى مهموسة › ومقلقلة » ومستعلاة » 
وغيرها مما هو مشهور ف مب لاحات التجو يل .. و هتاك اظ تکاد تکون دلالتپا 
فی کل اللخات من اصواتا وقد عقد ها « این جنی » فصلا حاصا ف کتابه 
و الخصائص » . على أن التتبع لعبد القاهر جد أنه يعترف بهذه الناحية فيجعلل فة 
الكلمة . وثقلها على اللسان ووقعها فى الآذن »> وزنا فى الكلام ولو أنه طفيف 
لا يرضى عنه فى جملته » ففى اخحر كتابه « دلائل الإعجاز › تقع على النص الاي : 
« واعلم آنا لا تأبى أن تكون مذاقة قة الحروف وسلامتها مما يقل على اللسان » داحلا 
فيما يوجب الفضيلة » وأن تكون غا يؤكد الإعجاز . وما الذى ندكره ونقبل رآی 
من يذهب إليه أن يجعله معجزا به وحده » ويجعله الأصل والعمدة فيخرج إلى ما 
ذكرتا من الصناعات ۾ . 


وهكذاة نرى أنه لايدكر هذه التاحية الصوتية . أو أنه أجبر احيرا أمام عبارات 


القرآن فى الأقل . على أن يجد للحروف مذاقا » ون يجعل حفتبا على اللسان » ورقعها 
فى إلأذان ما يوجب الفضيلة . 


() وهي معني الصوت والعنى . 
زل دلاتل الأعجاز مفحة ۴٣‏ . 
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إن جال الكلمة وقيحها ياتى إما من ناحية الجرس وإما من ناحية المعتى › 
و فعبد القاهر تكلم ف الجرس وعدم العناية به كلاما طويلا » لايقرى على انكار 
كثره هذا التصض الاير الذى عثرنا عليه ف انحر كتايه » لدعاية المدلول الجرسى > 
وان كان متفقا معهم فى المدلول المعنوى الذى قال فيه « متى بن يوئس » الى 
شرف من اللفظ > واللقظ أوضح من العنى › والذى قال فيه ۲ السيرافق ٤‏ : 
« اللفظ طبيعى والمعنى عقل"» فشخصية عبد القاهر هنا واضحة يستطيع أن 
يدلل على وجودها » لأنه رجع لمذاقة الحروف وسلامتها من الثقل » فلم يجعلها 
وحدها كافية لاثبات المزية التى أرادها « أرسطو 4 . 
أما تاحية المحنى غفعبد القاهر محق ف تقريرها > وهو بهذا التقرير يتفق مع ما يراه 
١‏ علم النقس اللغوى الحديث » . فاللفظ متحمل بعناه » ولايمكن أن نتصور لقظا 
من غير فكرة » والفكرة سابقة على اللفظ › واذا كان الطفلل قادرا على الفهم قبل 
أن يقدر على الكلام . كان معنى هذا أن فهم مدلول الفكرة سابق على فهم مدلول 
اللفظ » ومتى عرضت الفكرة للطفل وقأثر بها عبر عنبا أو لا بالتعبير الذى يراه من مقاطع 
تدل على كلمات » ومن أسماء تدل على أفعال » ومن كلمات تدل على جمل » اتتظارا 
للغة الاجتاعية التى يتعلمها بألفاظها وبا تحمله هذه الألفاظ من معان وأفكار . على 
أن الأفكار متى وجدت لاتعمل وحدها » ولكنها تتطلع من نفسها بطبيعتبا . إلى 
ان تدرك غايما . ولا غاية ها إلا فى القيقة التى تقررها بعبارة من العبارات أى 
بالألفاظ" فلا بد أن نفهم مع « عبد القأهر » أن العنى هو التحكم فى اللفظ > 
وهو الذى يستدعيه » فهى فكرة صحيحة من الناحية العلمية . واذا نظرنا إلى المسألة 
من احية ألحرى وجدنا إن الفكرة (العني) لا تستدعی اللفظ اذا كانت جنينية » أى 
قبل اكټال خلقها » فاذا اكتمل حلقها واجتمعت ها صفاا » وحددت تحديدا 
حقیشیا . أى اذا وصلت إلى منتهاها » وئبت الما الكلمة المواتية وثبا . هذا هو مكمن 
السر فى كلام عبد القاهر حيها يدعو الأديب إلى المعنى . وإلى التفكير فيه > قبل 
العفكير فى اللفظ » فمتى دق المعنى وتحدد » واس بالبيعة الى ورد فيا الكلام ء 
7 راجع المناقشة بين السيراق وعلى بن يولس . 


, دلائل الاعجاز صفح ےرچ‎ ٢ 
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فق يان مرام اللفظ سهل ويسير › 7 و كيف يتصور آن يصعب مرام الافظ يسبب 
المعنى » وأنت إذا أردت إلمحق لا تطلب اللفظ جاله ونما تطلب العنى » واذا ظفرت 
بالعنيى فاللغظ معت وازاء ناظرك ۾ 


ويقول التقاد فى هذا المعنى « أن الكلمة ثمرة للفكرة فمتى نضجت القكرة 
سقطبت ا تسقط الثمرة الداضجة › وكا نسقط على كلما » ويقول أحر:وعندما 
تصلل الفكرة إلى تمامها تصيح بكلمتا » وهو كلام سبق به عبد القاهر ٠‏ ويقرره 
قبلهما بقرون ! . 

وحن هنا مع ١‏ عيد القاهر » فى فكرته فى سييل نصرة المعنى » وإلا فكما قلنا 
إن الفكرة إذا وصلت إلى ایتا صاحت بكلمتها » لنا أن نقولل أيضا إن الفكرة 
لاتصل إل تامها مالم تنجسم ف كلمة . بل فنا أن نقول « إن بعض الكلمات تحمل 
أفكارا كاملة » لاما تحبر نقط ارتكاز للذكاء واتصرف . 

« فالفعل أساس فى الحملة » والصفة والظرف يدلان على العلاقات التصلة بالقعل 
أو اللإسم » وبعض الكلمات لاتحتاج إليها إلا فى تقرير العلاقات النطقية بين الأفكار › 
كالضمائر والحروف وأحماء الإشارة » فهى روابط للدلالة . ولیس ها فى ذاعبا معتى 
تام » لذلك لاحب او كار نپا ا . 


والفعل يبحث عن فاعل » والصفة تبحث عن موصوف » اوالظرف ييحت عن 
مستقر للجملة ف الرمان أو فى اکان » وإذا كانت مغل هذه الألفاظ من شاا أن 
تحرك الذكاء وأن تشيع المحركة والحيوية فى الجحملة » أغلا تكون الألفاظ وخاصة 
الأساسية منها هى المتحكمة ف العائی ؟ ! هذا كلام يسر له ٠‏ عبد القاهر ٠‏ كيرا 
ومن أجله فكأ ف معافى الحو وخحصها بذه العناية . فلم تيق اذن الاشبة أن الفكرة 
لاتظهر إلا إذاتجسمتف كلمة » مع ان رآ « عبد القاهر » كرأى غيره من علماء 
التفس يرى أن الفكرة التامة توجد كلمتها . ليس هنا من تناقض فى الحقيقة ء وإما 
هنا نوع من التلازم ف تعبير الناطقة ۽ أو من ١‏ تداعى الأفكار » فى تعبير علماء 
النفس . فالعنى يستلرم اللفظ » واللفظ الدال على معناه لايفهم وحده فهما تجريديا ء 
ونما يستدعى غيره ما يشبهه ف الدلالة أو المعنى . وسواء أجلب العنى اللفظ » أم 
جلب اللفظ العنى » فان مايريده « عبد القاهر ٠‏ هو ألا تتحكم الصناعة البديعية 
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فى عبارة الأديب » فيجتلب ها الألفاظ اجتلابا من غير استدعاء العانى ها » على 
أن اللفظ اذا استجاب للمعنى كان نقطة ارتكاز لا ياتى بعده ليكون عبارة أو إسلويا » 
ومتى وصل اللفظ إل هذه المرحلة » دحل ف باب العاف وحسن التأليف » وقد 
رأينا أن حسن التأليف فى نظرالآمدى شيخ عبد القاهر » يزيد فى العنى حسنا 
ورونقا » حى كأنه أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد“ » لأن حسن 
التأليف فيه تصوير » والتصوير من الخيال » والخيال نفسه لاجخلو من الفكرة » کا 
أن الفكرة لاغخلو من إليال . 


وهكذا الف « عبد القاهر » كل من يتعلق بالجمال الذى تظهر به الكلمة ف 
جرسها ونی تناسق حروفها » ورآینا انه قد رجع عن فکرته ف اخحر کتایه « دلائل 
الإعجاز » ولكن بحذر ٤‏ و بحفطا العام الذى يخشى أن تو e‏ ثر عبارته على تقرير النظرية 
التی بہدف إل اثباتا وریا له رآیا اا بالطباق وافمجیس » فالطاق ضد جير 
الأشياء » والفجنيس مخالشة مداعبة من الأديب للقارىء أو السامع : يكرر الكلمة 
فيحسبا القأرىء كلمة مكررة ولفظة معادة » ويسارع إل اعام الأديب بالتكرار 
وقلة الفائدة » مم لا يلبث بعد أن يعلْم أن الكلمة الثانية ف الجناس تخالف الكلمة 
.الأولى فى العنى وان تريت يزيما » حتى يرجع إل تفسه باليمة ة الى وجهها إلى 
الأديب . ويقول ما أحق ما يقوله وما أصدقة ! أا الذى أخحطأت الفهم لا | الأديب . 


لقد ظهر عبد القاهر وسط الصراع احتدم بين آتصار اللفظ رأنصار العنى > 
وكذلك رأى عند الآمدى والقاضى الجر جافی للعاثير التفسى قيمة تقف إلى جاضب 
الق اللفظية والعنوية . القت هذه الأفكار كلها فيه » واحتلطت جسه وفکره 
وو جلالة »> فیخر ج منیا وما قراه حول اللإعجاز وما أحاط به من الدراسة والتجرية 
بفکر جدید › لایِنطیء تار النقد _والبلاغة عددما ينسبه إليه . م ير فضلل الكلام 
وحسنه فى الألفاظ » ا لم يرها ف العاف بالمفهوم الذى استقرت عليه عند المحنويين ء 
واا رآه فى الكيفية التى يكون عليما نظم الكلام » وبذلك استطاع ان يقضى على 
هذه الشنائية ية فى النقد العربى » تلك التى جعلت للألفاظ أنصارا » وللمعافى اأخحرين » 
فكانت جريرة ذلك على اليلاغة أن الذين فسدت فيم حاسة الذوق الوا جانب 


زا) الوازئة صشحة 1۷۳ . 
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اللفظ » والذين ضعفت فيم ملكة العقل غضوا من شأن المعنى فضلوا جميعا طريق 
الأسلوب الحق » فلا هؤلاء سلموا من معرة العى ولا اولئك سلموا من نقيصة 
اهذر . لقد ادرك بفكره ماأدركه عصرنا الناضر من صعوية تقسم العمل 
الأدهى إلى لفظ ومعنى » أو صورة وقكرة . لأمما « ف الأسلوب كل لايتجراًء 
ووحدة لاتتعدد » ولس أدل على ذلك من نك آذا غيرت فى الصورة تغيرت الفكرة . 
وإذا غيرت فى الفكرة تغيرت الصورة » فقولك : أعبيك ء غير قولك إياك أعنى › 
وقولك : كل ذللك لم يكن » غير قولك : م يكن كل ذلك » فرتيب الألفاظ فى 
التطتی لا يکون إلا بترتيب العاف ف الذهن ... ۾ 


وعبد القاهر ينفى ان تكون معتبرا مفكرا فى حال للفظ حتى تضعه بجنبه أو 
قيله ... والألفاظ اذا كانت أوعية للمعافى فانها لاعالة تتيع المعانى ف مواقعها » فاذا 
وجب لعتى أن يكون اولا فى الدفس » وجب للفظ الدال عليه ان يكون مله أولا 
فى النطق » فاأّما ان تعصور ف الألفاظ ان تكون المقصودة قبل المعالى بانظم 
والترتيب » وأن يكون الفكر ف النظم الذى يتواصفه البلغاء فكرا فى نظم الألفاظ › 
أو ان تححاج بعد ترتيب العاف إلى فكر تستأنفه لأن تجىء بالألفاظ على نسقها فياطل 
من الظن » ووهم يعخيل إلى من لايوق اللظر حقه" ۲ . 


وليس غريبا وقد جعل عبد القاهر مدار الحسن والفاضلة بين الكلام فى النظم 
ان تتواری عنده ف الظلام قيمة اللفظ المفرد من حيث هو لفظ » أى قبل دخوله . 
فى الت ركيب والصياغة . وتصبح قاليلة الجدوى . لاته لا محال للمفاضلة بين الالفاظ 
هكذا إلا ف اضيق الحدود . فليس « الليث » مثلا أدل على السبع العلوم من ' 
و الأسد » ولیس ٭ رجل ۲ آدل على معناه من « فرس ٤‏ على ما مى په » إن ما 
كن ان تتاز به لفظة على أحرى قبل ان جمعهما النظم يدحصر عنده فى أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة > وتلك غريبة وحشبة ء أو أن تكون حروف هله أحف »› 


. 1٤ص داع عن البلاغة‎ )١( 

را الصدر السابق ص.٠٠‏ . وانظر العيارات الماصرة فى الشد الاد ص 1۸١‏ . واسرار البلاغة 
ںا ٤‏ ۸ .۔ ودلاثل الاعجاز ص؛ £ . ودراساتث فی النقد العري الديث ص١١٠‏ . 

() دلائل الاعجاز ص۲٤‏ > ٤۳‏ رانظر س۴۹ › ۴۷ . : 
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وامتراجها احسن › با يکد اللسان بعد"  .‏ دحل فى جال اللفظ أيضا الا 
يكون « عاميا سخيقا عقة بازالته من موضع اللغة واخحراجه عما فرضته من الحكم 
والصفة > كقول العامة * الفلت ٠‏ أو « انفسسد ۲ ومع وضوح‌هذه اللصوص التى 
يضعها عبد القاهر ف الصدر سن کتابیه کا نری - لبيات قيمة اللفظ المفرد ومع قراءة 
الدكتور ابراهم سلامة لنص : و أسرار اليلاغة + فاننا نراه فى جثه لوقفه من الافظ 
والعتی من خلال تابه : ١‏ دلائل الإعجاز » يحب إلى أنه ينكر أن بكون للف 
قيمة من تاحية جرسه وصوته » وين عار قرب تهاية الكناب على ميت به يعطيه 
بعض القيمة حيث يقول : « واعلم اتا لاتأنى ان تكون مذاقة ل واو 
ما بقل على اللسان داحلا فيما وجب الفضيلة ء وأن تكون ما بؤكد امر الإعجاز > 
واغا الذى ننكره »> ونقيل رای من يذهب إلیه أن عله معجزا به وحده » ویچعله 
الأصل والعمدة فیخر ج إل ما ذکرنا من الشناعات . (دلائل الاعجاز ص١۰٤‏ ~ 
ظن أنه « قد اجبر أخيرا امام اعتبارات القرآن ف الأقل على أن بجد للحروف مذاقا » 
وأن يجعل فا على اللسان » ووقعها فى الأذن ء تما يوجب الفضيلة » (بلاغة ارسطو 
بين العرب واليو نات صا٦۲)‏ > واه قد حالف ارسطو فيا يعلق بالجمال الذى 
تظهر به الكلمة ق جرسها وف تناسق حروفها ورأینا انه قد رجع عن فکرته فی 
ار كتابه ٠‏ دلائل الإعجاز » ولكن جحذر » وبعحفظ العام الذى جخشى أن توثر 
عبارته على تقرير النظرية التى يہدف إلى اثباعها (المصدر السابق ص‌۲۹۹) وعبد الا 
ی الحقيقة م پرجع فی خر کتابه عن فکرة له فی آوله - کا بدا للدكتور > وم 
. خش على تقریر نظریته حتی یکون رجوعه بحذر وتحفظ › فقد کان واضحا من 
ازل لأر مرق من قرمة الط امقر د رما ذكره ق عر الدلاتل ليس الا تأكيدا 
ما سبتق أن ذكره صراحة ق وله » ولم پتراجع عنه » ولیس فی هذا تعارض ہج 
: نظریته حتی خشی منه علیپا ء > لأنه ليس من انصار المعنى بالفهوم الذى عرقه عند 
المعنويين من أمثال ا عمرو الشیبای - کا سنبین ~ 


ET‏ تاق المفاضلة ق رأى عبد القاهر الا من حلال النظم وأصدق مثال على 
ج سے کے ر 


ذلك هو ما تراه ف الآية الكرية # وقیل يار آبلين ما٤ك Oy‏ 


fs + {¥ دلائل الأمجاز ص٣۴ > وانظر‎ (FF 
. ا٤4ص اسرار البلاغة سى وانظر البيان والتبيين جا‎ )۲( 


$ 


اجلو کے و 


ای وغیض آلا وفضی الاش واستوت ع ودی وقيل بعد القوم 
اقاي من صور الإعجاز البيانى الذي تشعر به عبد "ماعها > فلا يكن أن 
ترج ذلك إلى مفردات الآية دون نظر إلى وضعها فى الجملة يلا الأمر يرجح 
إلى ارتباط هذه الكلم يعضها ببعض > ولم يعرض هما اسن والشرف إلا من حيث 
لاقت الاأولى الثانية » والثالثة بالرابعة وهكذا إلى ان تستقر بها إلى أخرها . فالفضل 
ناتج من بينها »> وحصل من مجموعها » وان شککت فأمل : هل ترى لفظة منها 
یٹ لو آخحذت من بين اخواها »> وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي فى 
مكانها من الآية ؟ قل « ابلعى » واعبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ماقبلها وإلى 
ما بعدھا › وکذلك فاعتبر سائر ما یلیہا ... 


ومع أن عبد القاهر قد حرج من قضية اللفظ والمعنى برأى قاطع فى النظم حيث 
عله مرجع الفضل والمزية > ودافحع عنه بكل ما اوق من قوة الحاجة والاقناع › 
حتی اصبح هذا إلرأى نظرية تنسب إليه ومقياسا صحيحا للنقد الأدهى » فاننا تراه 
مع فلك برقع من شن العتى تارة» ومن شأن الفط تارة رى » فمامتى ذلك ؟ 
هل یعنی اضطرابا ف فكره اوقعه فى اطا والتناقض » والاسراف فى فهم اللاس 
ا ذهب إلى ذلك بعض اخحدثين ؟7 » أو أنه يعبر رجوعا عن نظريته وتخليا عن 
امسات ہا والدفاع عنہا ؟ ! إن الدراسة الواعية ممذه المشكلة من واقع ما كتبه ف 
و دلائل الاعجاز 6 تبين لنا أنه يقم ف شىء من ذلك » فلم يضطرب فکره > 
ولم يرجع عما اعتقده ف امر التظم . 
والافظ یرد ف کتاب و الدلائل ¢ مراد په احد أمرين : 
انب الصوق اجرد (صياغة الكلام وصورة معتأه) 


و دلت و العنى 4 يراد به أحد امرين : 


(ا) سورة هود الأية : ٤٤‏ . 

و دلائل الاعجاز ص٦۴ ٣۷‏ . 

رم انظر . اليلاغة العربية فى دور نشأجا ص1۷۲ »> ومن ألهة النشية ف دراسة الدب ونقده 
ص۷۷ . ومذكراث ق البلاغة س ٠١ - ٠۴۳‏ . 
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اول س الغرض العام والمعنى الغفل بصرف النظر عن جال الصورة انی یژدی 
بہا أو قبحها . 
انيا صورة العنى التى يتحكم فيا نظم الكلام جمالا وقبحا . 


فا حياتا بنع عيدالقاهر آن يكون + اللفظ » مرجع الحسن ف الكلام » ويرى المعنى 

هو المرجع اذ يقول ف أعقاب جاتب من مناقشته لانصار اللفظ ٠‏ وجعله الأمر اتك 
لاتری ظنا هو انی بصاحبه عن أن يصح له کلام » إو يستمر له نظم ؛ أو قثت 
له قم أو طق مته الا باشال قم » من ظپم هلا انی حلم میم حول الفط 
وجعلهم لايعدوته ء ولا يروت للمزية مكانا دوتهء ٠‏ ۰ الزية التى من جلها استحق 
اللفظ الوصف بأنه فصيح هى ف العتى دون اللفظ لأنه لو كانت المرية التى من 
أجلها يرعحی الفط الرصف بأنه قصیح تکون فیه دون معا لکان ینیقی اذا قاتا 
فى اللفظ انها فصيحة إن تكون تللكت القصاحة واجبة هما بكل حال » ومعلوم أن 
إلأمر بخلاف ذلك .. . » فهو حيعذ يريد « باللفظ » معناه الأول الذى ذكرناه 
هتا . 

ولا نع فی احيان احرى ان يكون « العنى » مرجع هذا الحسن » ويرى اللفظ 
هو المرجع اذ يقول : « واعلم ان الداء الدوى والذى اعيا امره ف هذاالباب غلط 
من قدم الشعرجعناه وأقل الاحتفال باللفظ » وجعل لايعطيه من الريه إن هو اعطى 
الا مافضل عن العنى » يقول : ماف الافظ لولا المعنى ؟ وهل الكلام الا يمعتاه ؟ 
فانت تراه لایقدم شعرا حتی یکون قد اودع حکما وآدبا » واشتمل على تبیه غریب 
ومعنى ادر ... والأمر بالضد اذا جنا إلى القائق ... لأا لانرى معقدما فى علم 
البلاغة إلا وهو ينكر هذا الرأى ويعييه ویزری على قال به ويف مته . 
فهو حینفذ یرید « بالعتی » المفهوم الأول الذی ذکرناه له 

واذا تأملتا فيما ذكرناه عن مقاهم « اللفظ » و « العنى نجدها يلتقيان فى المغهوم 
الثافى لكل منيما » ويخضعان بالتالى للظم باعتباره احور الأساسى ف العملية النقدية » 


را دلائ الاعجاز ص۳۰۷ . 
(۲) المصدر الساہق س٤۹٩۱‏ › ٠۹۶‏ . 
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فلا تناقض اذن ولا اضطراب » ولا رجوع عما دونه فى شأن النظم . ولکن قد 
بکون من حقنا ان نأحذ عليه عدم تحديد هذه الفاهم قبل اللنوض فى مناقشة اصحاب 
إلأراء الخالفة . ا حدد التظمء تى لاتعشعب بنا الآراء من وجهة نظر أصحايبا › 
فحين تصور وقوفهم ب « اللفظ ١‏ عند الجائنب الصوت . حارب هذا الفهوم له » 
وحين وقغوا ٩‏ به العني ٩‏ عندما لم يرده منه حارب ايضا هذا المفهوم له ء وبذلك 
التقى اللفظ والعنى ف دائرة النظم عنده » إذ أن الجانب اللفظى الذى دعا إليه ووقف 
به فى وجه أصحاب العا الغفل ليس شيعا سوى عملية الصياغة والنظم > ا أن 
جانب العنى الذى دعا اليه أيضا ف مواقف اخحرى كثررة » ليس شيا سوى المعنى 
افصور الذى لاوجود له إلا بعماية الصياغة والنظم أيضا . ومن هنا فنا لا نكون 
مغالين أذا قلا : إن عبد القاهر ظل وفيا أمينا لنظريته ف النظم » تلك التى قضت - 
سبتق أن ذكرنا - على الشتائية بين اللفظ والعنى . بهذا المفهوم التانى الذى اراده 
هما ف ضوء ما بينا . وجمعتهما الصورة ق وحدة متلاحمة الأجراء . 


ولقد كان ميعث الفلاف يبون عبد القاهر ومحصومه هنا هو أنهم لم يروا ف الكلام 
غير اللفظ والعنى . ومن هنا وقعوا فى الخطا حين ارجعوا القصاحة إلى اللفظ أما 
هو فقد رأى ف الصورة امرا ثالنا ء من ادركه لم يقع فيما وقع فيه هؤلاء > ولذا 
يقرر . إن « أصل الفساد » وسبب الاآفة هو ذهايمم إلى أن من شأن المعانى ان تتاف 
عليما الصور وتحدث فیا خحواص ومرأيا من بعد الاتكون »> .. فات جهلهم بذلك 
من حاها هو الذى أغواهم واستپواهم > وورطهم فیما تورطوا فيه من الجهالات › 
واداهم إل التعلى بانحالات » وذلك أم ا جهلوا شأن الصورة . وضعوا لأنقسهم 
اساسا وتوا عل قاعدة » فقالوا ء إنه لیس إلا المعنى واللفظ ولا ثالث › وانه اذا 
کان كذلك وجب إذا كان لأحد الكلامين فضيلة لاتكون للاعر » ثم كان الغرض 
من أحدها هو الغرض من صاحبه . أن يكون مرجع تلك الفضيلة إلى اللفظ خاصة › 
رالا يكون ها مرجع إلى العنى من حيث أن ذلك - ف زعمهم - يؤدى إلى 
التناقض » وأن يكون معناهما متغايرا وغير متغاير معا . ولا أقرو! هذا فى نقوسهم . 
لوا کلام العلماء فى كل مانسبوا فيه الفضيلة إلى اللفظ على طاهره » وأبوا ان 
ينطروا ف الأوصاف التى اتيعوها نسبتهم الفضيلة إلى اللفظ مثل قوم : لفظ متمكن 
غر قلق » ولا ناب به موضعه ... فيحلموا انم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من 


EY 
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الفضيلة . وهم يعون نطق اللسان واجراس اروف »> ولكن جعلوا كالواضعة فيما 
بينهم أن يقولوا اللفظ . وهم يريدون الصورة الى تحدث ف العنى والخاصة الى 
حدشت فيه . واذا وصفوا العبارة باحس فانم لايعنوت جرد اللفظ ولکن صورة 
وخحصوصية تحدث فى العنى وشيغا طريق معرفته على الجملة . العقل دون السمع . 
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الفعل الحادى مغر 


عبد القاهر 
رائد الأسلوبية فى البيان العربى 


والامام عبد القاهر الجرجافى ٠٠٠(‏ - ١۷٤ه)‏ علم من أعلام البلاغة واليبان 
والنقد » بل هو أبو البلاغة العربية » ومبعكر نظرياا عند كتير من الدارسين“ . 

وقد عاش حياته كلها فى جرجان وهى موطن كبير من مواطن الثقافة الإسلامية 
العربية ف ايران ف القرن الخامس الهجرى تعر ٤٠٠.‏ - ١۷٤هم‏ وألف و المغتى » 
فی شرح الإیضاح لأ على الفارسی فى ثلائین جرء ء ثم احعصره ف كتاب سماء 
« المقصد “ بثابة شرح صغير على الإيضاح» وألف غتارات من شعر العبى 
واليحترى وأهى تام » وكائت تقافته العربية والنقدية والبيانية أغلب عليه » ولقب 
بالحوى لتفوقه الكبير فى الحو واستقصائه لأحكامه وعلله ووجوهه . 

وطارت شهرته فى كل مكان » وتصدر حلقات الأدب والعربية فى جرجان 
وقصده التاس للاغتراف من علمة »> والافادة من فضله ء وتتلمد عليه كرون . 
منهم : ابو نصر الشجرى” » وعلى بن زيد الفصيحى ؛ وسواها » قيل عنه أنه 
فرد ف علمه الغزير > لا بل هو العلم الفرد فى الأئمة المشاهير" ء فى العصر 
السلجوق . 

ومن أثاره الأخرى : ه التكملة ؛ وهو ذيل لاإيضاح و « الإججاز » وهو ختصر 
لاإيضاح ء والجمل فى النحو » والتلخيص وهو شرح لكتاب الجمل » والعوامل 
المائة » وكاب فى العروض > وكتاب العمدة فى التصريف . وشرح الفاتحة » وله 
شرحان على إعجاز القرآن للواسطى رت٠‏ ٣ه‏ أحدها كبر "ماه و المعتضد ۾ »> 
والآحر صغير » والرسالة الشافية فى الإعجاز » وقد طبحت مع رسالتين أخريين 
بعنوات ‏ للاث رسائل » علق عليمما محمد خلف الله » وجحمد زغلول سلام . 


ر ۲١١‏ يغية الوعاة للسیوطی › ۲ : ۲۲۰ شذرات الذهب ۳۲ : ۲٤۲‏ طبقات الشافعية » ۲ ١۸۸‏ 
انباء آلرواة . 

(۲) خطرط بدار الكقب الصرية رقم ٠١۳‏ . 

. فوات الرفياست‎ ۲٤۲ : ۲۰ روضات اجات‎ ٤٤۳ )٣( 

ر٤‏ ۲ : ٠۹۰‏ إنياء الرواة . 

(ه) ترمة الألباب لابن الأنباري ص٤٣٤‏ -¬ ٤١١‏ . 

را) ١۵۸‏ دمية القهبر . 
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وطبعت فى القاهرة » وقد طبع كتابه ١‏ الطرق الأدبية ٠‏ وهو تارات من الشعر » 
وطبع فى بغداد كتابه ٠‏ المقتصد ١‏ فى جزعين بعحقيق ناظر المرجان وهو شرح على 
الإيضاح . 

وله كتابان آحران : أحدها هو « التذكرة » وذكره مؤلف « انباء الرواة 4 »> 
وألا حر هو « المفتاح » ذكره صاحب طبقات الشافعية . 

وأجل كتبه » وأعظمها أثرا وأكبرها حطر؛ وأخلدما على الأيام كتابان ها : 
ه دلائل الإعجاز ‏ »> و « أسرار البلاغة » » وها أعظم ما ألف ف البلاغة والنقد 
على مر العصور . 

ولقد طارنت شهرة عبد القاهر بالبلاغة فى كل مكان » وشهرته بالنقد لاتقل فى 
الحقيقة عن شهرته بالبلاغة » وكتاباه معلان الذروة ف كعب النقد العرفى ولان 
منہیجا كاملا فيه . 

وفى كتابه « أسرار البلاغة » يتحدث عن المعافى الشعرية واقسامها وص العشبيه 
وافتيل والاستعارة والنجاز والكناية وضروب التخيل بالشرح والإيضاح والبيان . 

ونی تاب « دلائل الإعجاز » ء الى آلفه عبد القاهر ليحمل مقدمات ف دراسة 
الإعجاز القرآني » يتحدث عن التظم أو الصياغة كأساس لفهم فضيلة الكلام 
وبلاغته » ولفهم إعجاز كتاب الله كذلك » والكتاب ف قمة كتب البلاغة والبيان . 

وف مقدمة ه دلائل الإعجاز » يعرف عبد القاهر النظم بانه « تعليق الكلم بعضها 
ببعض » وجعل بعضها بسبب من بعض ‏ » وججعل وجوه التعلتق ثلالة : تعلق 
اسم باسم » وتعلق اسم بفعل » وتعلق حرف بيما » ويشرح وجوه التعلق شرحا 
وافيا . 

وعبد القاهر يؤکد أن نظم الكلام يقتفی فيه آثار العاف وترتیبہا حسب ترتيب 
امعان فى النفس » وليس النطم فى مجمل الأمر عنده الا أن تضع كلامك الوضح 


ره الدلائل - تعليى المراغى - نشر المكتبة الحمردية . 
Te (TY‏ ارجم السابق . 
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الذى يقتضيه علم الحو » وتعمل على قوانينه وأصوله » وتعرف مناهجه فلا تزيع 
عنها » فمداره على معافى التحو وعلى الوجوه والفروق الى من شأنها أن تكون 
فيه“ ولیس هو توخی معانی النحو ف معافی الکلم » فلا معن للنظم غير توخی 
معاقى النحو وأحكامة فيما بين الكلم“ » اوفيما بين معافى الكلم بتعبير خر 
والفكر لايتعلق بعافى الكلمة المفردة مجردة عن معان التحو أو منطوقا بها على وججه 
لا يتاتى معه تقدير معان الحو وتوا فبا“ . 


والنقاد فى كل اللغات يتفقون على هذا » فالكلمة عند أفلاطون تسى الفكرة 
ذاعها . وحقيقتاً اخارجية العمثلة ف صورة كلمة على السواء »> فالكلمة معاها 
الفكرة » وكذلك هى تعنى الفكرة حين تعرض فى الخارج > فكل فكرة لايمكن 
الععبير عنما تعييرا كافيا إلا بكلمة واحدة » فحيث أن كلل كلمة ها ارتباطات خارجية 
تلف حتی مع مرادفها احتلافا بسيطا فانه يتبع ذلك أن استعمال سرى الكلمة 
التى ترتبط بفكرك يعد حطاً » فغيبر الكلمة معناه تغير فى الفكرة" . 


و عبد القاهر يشير إلى أنه من الضرورى فى معرفة الفصاحة أن تضع اليد على 
الخصائص التی تعرض فی نظم الکلام“ » وأن الألفاظ لا تتفاضل من حیٹ هی 
ألفاظ جردة . ولا من حيث هي كلمة مفردة » وما تثبت ها الفضيلة وخلاقها 
من ملاعمة معنى اللفظة لعنى التى تليها أوما أشبه ذلك »> ما لاتعلق له بصرج 
الافظ“ . 
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نم يأخذ ف تفصيل أمر المرية » وبيان الجهات التى منها تعرض » فيتحدث عن 
وجوه النظم فى التقديم والتأحير » والذكر والحذف » والععريف والتنكير »> والوصل 
والفصل » والقصر » ويفيض فى ذكر ضروب من تأكيد الخبر > ويعرض للتشبيه 
واتمئيل والكناية والاستعارة والمجاز . مقررا أن المزية فيا ليست ف نفس العانى التى 
يقصد العکلم إلما جبر۔ ولکنہا فى طريق اثباته ها »> وتقريره اياها" › واذا عرض 
للاستعارة فى بيت إن العتر المشهور : 

سالت عليه شعاب ای حین دعا انصاره بوجوه کالدنسایر 


وي كد عبد القاهر أن الأستعارة هنا على لطفها وغرابتها اما تم ها الحسن يا توخى 
فى وضع الكلام من التقدم والتاخير » وتجدها قد صلحت ولطفت يعاونة ذلك 
ومؤازرته ها" » وكذلك يفصل الكلام على مدحل النظم ف بلاغة الاستعارة فى 
۴ اواس ررر تاا سک 8 اتج اپ ص غم ر ارا 
فوله تعالى : « واشتعل اراس شَيبا 4 ء وقوله # ورتا الرس عونا 4 › 
ويتحدث عن التشبيه" فى مل : زيد كالأسد » وكأن زيدا الأسد › وأن ف الغال 
الثافى زيادة فى معنى التشبيه ليست ف الأول وهذه الزيادة ل تكن إلا يما توحى 
فى نظم اللفظ وترتيبه حيث قدم الكاف إلى صدر الكلام وركبت هع # أن ١‏ .. 
کا يتحدث عن ضروب من الجازالعقلى أو انجاز فى الإسناد“؟ » وعن ضروب 
الكناية فى المشبيه" ومدحل النظم ف بلاغا . 


وعبد القاهر يقرر أن الاستعارة والكناية والقثيل وسائر ضروب الجاز من 
مقخصضیات النظم › وعنا پتحدٽ وبا یکون » لاه لايعصور أن ید حل شیء سا 
ف الكلم وهى اغراد“ فاذا قلتا فى لفظ ١‏ اشتعل » من قوله تعالى : وا 4 


اګ موک 


زاس سيا 4 » انها فى أعلى للمرتبة من الفصاحة . لم توجب تلك الفصاحة هجا 


(؟) راجع ٤۷ - ٤٤‏ الدلائل . 
(۲) ۸ المرجع . 

(۴) ۱۹۹ امرجم . 
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وحدها » ولكن موصولا بها الرس » معرفا يالآلف واللام .ومقررتا الما الشيب 
مدكرا منصوبا“ » فليست الفصاحة صفة للفظ « اشتعل » وحده" . 

وعبد القاهر يؤكد فى « دلائل الإعجاز » ان امرية للكلام اما هى فى نظمه باعتبار 
ملاءمة معلى اللفظة لعبى اللفظة التى تليما“ » وليس الفضل والرية ق الكلام أن 
تنظر فى جرد معناء"؟ » فالفصاحة والبلاغة عبارة عن حصائص ووجوه تكون 
معانی الكلام عليا » وزيادات تحدث فى أصول العاف كالدى أريتك فيما بين « زيد 
کالأسد » وكأن زيدا الأسد » » ولانصيب للالفاظ من حيث هى ألفاظ فيما بوجه 

من الوجوه“ فأتفس الكلم بمعزل عن الاختصاص والزية“ » فليس للفظ من 
۔حیٹ هو لفظ حسن « ومرية «“ » اذ الرية ليست جرد اللفظ » ونما تقع فى 
الف مرتيا على الال المرتية فى التضس“ ؛ ويجعل عبد القاهر كذلك ذروة الرية 
والبلاغة وهی الاعجاز القرآفى » ف النظم وحده » لاف شیء آحے ) . لا فضل 
بين الألفاظ ومعناها عند عبد القاهر » ولا بين الصررة وانجتوى ؛ ولا بين الشكل 
وألضمون » ف التص الأدلى . 


واليلاغة عند عيد القاهر ف الدضّم لاق إالكلية مضردة ولا فى جرد العاف › 
- والباحث عن الإعجاز عليه ان يتتيعه ق النظم وحده . 


والتظم عنده هو توتحی معافی النحرو وأحکامه وذوقه ووجوهه فیما ږن معا 


الكلم , 


(ا) ۲۵۵ الرجع . 

۲٥۸ )۴(‏ الرجح 

. المرجع‎ ٣۴ )۴( 

وئ) ۱۷ الدلائل . 

إه) ۱۷۰ المرجع » 

() ۳۳ ارجم . 

ر۷) ۲۴۳۵ الرجع . 

(۸) ص۲ آسرار البلاغة شرح محمد رشید رضا» ط ٩۹۵۹‏ . 
۲۴٦‏ “ ۷د الدلائل ۔ 
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ولذلك احذ بک القاهر ف کتابه و دلائل الإعجار » پخر س وجوه ٹر کیب 
الكلام وفق أحكام النحو » مستنيطا الفروق بينها »> عارضا لاأسرار المرية والحسن 
والبلاغة فيا . 


ففلسفة عيد القاهر البيانية كا شرحهاف « دلائل الإإعجاز » تنهض على أساس فكرة 
النظم“ » واذا كان هناك من يذهب إلى أن عبد القاهر لم يكن مترعا هذه 
النظرية ء وانغا كان هو الذى بسط فما القول » وأقام على أساسها فلسفة كتابه 
اذ سبقه اليا الواسطى صاحب كتاب ٠‏ اعجاز القرآن ف نظمه 4 » وظهرت هذه 
الفكرة واضحة ف الصراع الذى أثاره إمتراج الثقافات وتعصب ححلة اليونانية لفلفسة 
اليونان ومنطقهم » ودفاع حلة العربية عن ترائهم وتقافهم ومها الثقافة 
النحوية" - فإن كتاب الواسطى المغقود لا ينض حجة على ذلك » وتعصب 
الخقفين بالفقافات الترجمة للمعانى ولنطق أرسطو وعدم أهتامهم بالألفاظ ودفاع 
علماء العربية عن الأسلوب العربى وتنقصهم لعاف أرسطو ومنطقه » كل ذلك لاشه 
بيده وبين نظرية النظم عند عبد القاهر » وعلى أى حال فإننا لا نذهب إلى أن رد 
البلاغة والإعجاز إلى التظم هو اجديد عند عبد القاهر ولکن ادید عنده هو شرحه 
لتظرية النظم هذا الشر ح ال ديد حقا ء وتطبيقه علا > هذه العطييشات النقدية ألبيانية 
الواسعة » وقرق على أية حال بين أية نظرية فى استنياتها » وبينها ف قمة ازدهارها . 


وعبد القاهر لم خر ج بالنظم عن معان التحوء و كانت فكرة النظم عنده تقوم على 
معرفة هذا الحو وما يتشا عن الكلمات حين تتغير مواضعها من المعانى المتجددة 
الخعلفة”“ . وكأن. ذلك ليس بالجديد الذى تقصد اهعداء عبد القاهر إليه > فان 
الجديد عند عبد القاهر هو أنه استخدم معافى النحو وأحكامه استخداما جديدا بيانيا 
نقديا حضا وإلا لكان فى الحو غنى عن كل ما قرره عيد القاهر والبلاغيونمنأحكام 
بيانية بلاغية » وذلك مایرده عبد القاهر ویژکد نفیه له ف کتابه » کا یقرر فی کل 
فصل من فصول « الدلائل » أن لا سبيل إلى معرفة الإعجاز إلا النظر ف الكتاب 


() ۹۳ البيات العربي ١ء‏ الطبعة التالفة . 
۲١٤ )۲(‏ ألرجع الستابق . 
٠۹۷ )٣(‏ ألرجع . 
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الذى وضعناه » واستقصاء التأمل ها أودعناه" » وائه الطريق إلى البيان والكشف 
عن الحجة والبرهان) > وأن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا الوصف الذى كان 
له محجزا » والطريق إلى العلم به موجود أى ممكن »> ويكرر ف الكقاب أنه يقرر 
أمورا صعبة على الفهم »> وغير ذلك نما جعل عبد القاهر يشحذ ذهده فى تقريرها ء 
وذهن القارىء والسامع فى تقيلها لوجه الجدة فيا » وآنه البعكر ها . 

ويعتمد عيد القاهر على الذوق الدب الحخالص اعتادا کلیا فى كل ما قرره من 
أحكام » مؤكدا أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع ولا مجد لديه 
قبولا »> حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة وحتى يكون ممن تحدثه نفسه بأن 
لايومىء إليه من الحسن واللطف أصلا » وحتى تلف الحال عليه » عند تأمل 
الكلام » فيجد الأرضية تأرة » ويعرى منها أخرى » وحتى اذا إاعجيته. عجب » واذا 
نبهته وضع المرية انتبه( . 

وعلل أنه ليس لنظرية عبدالقاهر فى النظم من القيمة الرفيعة مالتطبيقاته » فهداك 
يظهر ذوقه السربي السلع ء ذلك الذوق الذى لايكن إن يغتى فى الأدب عنه شىء › 
ونظرية عبدالقاهر فى رمزية اللغة ورد العانى إلى النظم ومنهجه فى نقد النصوص 
نقدا موضعيا » ماهى إلا مراحل تتى به إلى الذوق الذى يدرك الدقائق » ويجس 
بالفروق ووجوه الكلام وأسراره ..وإحساس عبدالقاهر الأدبى السلم ساق دائما 
لعقله . واكم على النظم عنده هو النظر فى المعنى منظوما ؛ والذوق هو الفيصل 
الأعير فى الحكم على هذه الدقائق . وإلى هذا فطن عبدالقاهر سه الأدبى الصادق › 
فالذوق عند الجرجانى يتحكم فى نظم العالى النى نعبر عناء وتسوق فكرة النظم 
عبدالقاهر إلى تخطى الاعراف والحملة البسيطة إلى الجملة المركبة التى عن با ف 
الدلائل » وق أسرار البلاغة كذلك فق مبحت الشبيه عناية قائفة ونقدها نقداً بينيا 
أدبا“ . 


ر) مقدمة دلائل الاعجاز , 

(۲) مقدمة دلائل الاعجاز . 

ر ٠۹۰‏ دلائل الاعجاز . 

` الفصل القع الذى تبه مد مندور فى كتابه قى اليران الجديد “ الطبعة‎ ٠.٦١ راجع ۴ س‎ )٤( 
. الثاية - قى الموضوع‎ 
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والأدب عند عبد القاهر فن لخوى » فاحضاع الفكرة أو الأحساس للافظ هو 
le‏ بميز الدب عن غیره من الفنون"' › ذه النطر ية الصحيحة هی موضع اعتراز نا 
بفكير عبد القاهر الذى بيدا بنظرية فلسفية ف اللغة ء ثم ينعهى إل الذوق الشخصى 
الذي هو مرجعناً الأحير فى دراسة الأدب“ » وما النشد إلا وضع مستمر 
للمشكلات البيانية > فلكل جلة أو بيت مشكلته الى يجب أن نعرف كيف نراها 
ونصفها وحكم فيا » وهذا هو النقد الموضوعى ا راه الجرجافى” . 

وکتاب « دلائل الإعجاز + یکن تلخیصه فی کلمتین لم يفت الولف أن يذ كرها 
فى المقدمة- م الحو ٠‏ و ه النظم » فالسحو عرف واستقر قبل عبد القاهر ء وكذللت 
معاتيه عرفت واستقرت أيضاً . 

رالنحو غايته تصحييح العافى » واذا ارادو! صحة التراكيب فلدلالته على المعنى 
الذى اراده الشاعر أو الذى تعططلبه عبارة الداثر » أما د النظم فهو عند » عبد القاهر 
ليس شيعا آخر » سوى تعليق الكلم بعضهاببعض » وجعل بعضها يسيب من 
بعض » . فالنظم فى هذا التعريف كلم أو كلمات » وتعليق هده الكلمات 
بعضها ببعض » وبيان لاسباب هذا التعليق > واذا كان اللغويون قد جوا هذه 
الكلمات ومدلولاما > والدحوبون قد ثوا ف تعليق بعضها مع بعض ء وف آسباب 
هذا الععليق أحيانا . فهمة د عبد القاهر » البحث فى ضرورة هذه الاسباب » وف 
الانتحاء يا ناحية جمالية يظهر فما الذوق » وتغبت هما « المرية » . والذوق والمرية 
هما الحد الفاصلل بين مطلق الكلام » وبين الكلام الموسوم بالبلاغة . تلك هى القدطرة 
٠‏ التى يعبر عليما الحو ليفتح له أبوابا فى البلاغة . وتلك هى الفكرة التى كانت واضحة 
فی ذهنه » والتى أشاعها فى كتاب « دلائل الإعجاز ؛ وهى بعينہا الفكرة التى قدرها 
وقررهاً بيان إعجاز القران » يرد بها عل من تقدمه » وعلى بعض معاصريه ۽ ممن 
تناول هذا الموضوع . فليس القرآت معجرا بالألفاظ فهى ف كل كلام . ويععجل 


. الرجع ففسه‎ ٠١١ - ٥۵ (1(7 
. المرجع‎ e¥ (Y) 
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فيقول إنه ليس معجزا باللإعراب » فليس موضع الفاعلية أو المفعولية فى القرآن يغاير 
موضعها فى كلام اخحر » وليس الإإعجاز ف الحقيقة وحدها › وإلا كانت العبارات 
الشتملة على الاستعارة خارجة عن حد الأعجاز » وليس الإعجاز فى التصوير 
وحده » وللا حرجت القائق » وليس الإعجاز فى الترتيب . فهر موجود فى غير 
القران » وإنما الإعجاز بكلل أولئك » وبشىء زائد لايوجد فى غير القرآن من بين 
سائر الكلام > هو المرية الجمالية التى تمبعك أن تغير حرفا عن موضعه ء أو تأ 
بكلمة مرادفه لكلمته الأصلية » والتى إن تجاسرت وتجرأت فى التصرف خرجت 
عن مزية فيه لا توجد فى غيره »> وحرجت إلى معنى أخر غير المقصود » وهذا 
المعنى المقصود لايستفاد من كلمة أو حرف . بل يستفاد من الجملة كلها ومن العبارة 
ف جملتما . 

والإمام «٠‏ عبد القاهر » لايفهم من الحو الإعراب « وذلك أن العلم بالإعراب 
مشترك بين العرب كلهم » وليس هو » مما يستنبط بالفكر » ويستعان عليه بالروية > 
فليس قول أحدهم يان إعراب الفاعل الرفح ء أو المفعول به التصب › والمضاف 
إليه بالجر » بأعلم من غيره , ولا ذاك المفعول به نما اجون فيه إلى حدة 
ذهن . وقوة حاطر > اغا الذى تقع الاجة فيه إلى ذلك » العلم با يوجب الفاعلية 
للشىء رلا العلم بموضع الفاعلية) .. وليس يكون هذا علما بالإعراب » ولكن 
بالوصف الوجب لاإعراب » ومن م لایجوز لنا أن نعتد فی شأندا هذا بان يكون 
امتكلم قد استعمل من اللخدين فى الشىء ما يقال انما افصحهما » وبأن يكون قد 
تحفظ ما تخطىء العامة » ولا بان يكون قد استعمل الغريب › لأن العلم بجميع ذلك 
لايعدو أن يكون علما باللغة“ » وهو يقول فى موضع احر لسا فى ذكر تقوم 
اللسان » والتحرز من اللحن وزيغ الإعراب .. وإغا نحن ف أمور تدرك بالفكو. 
اللطيهة » ودقائق يوصل الا بثاقب الفهم . فاذا قال للث عبدالقاهر بعد هذا 
البيان » ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقعضيه عام الدحو“ ٠‏ 
وجب أن تفهم عنه أنه لايقصد الإعراب ولا اللغة ء وانما يقصد ١‏ النحو الجمالى ۾ - 
إن صح هذا التعبير ~ وهذا الحو لاييدف إلى موضع الفاعلية أو المفعولية مغلا ء 
ر ١‏ دلائل الاعجاز ۽ ص ۲۸۳ . 
ر ١‏ دلائل الاعجاز ٭ ۷٣‏ ۔ 
٠ )۳(‏ دلائل الاعجاز ٩‏ س1 . 
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نما يہدف إلى موجہما . وبعيد عن ذهن « عبد القاهر » أن يدد کل جمال ف سبيل 
هذا ه٠‏ النظم » البنى على مقتضيات علم التحو » كالجمال اللغوى » والجمال 
المعنوى » والجمال التصويرى المببى على الاستعارة والنشبيه › إنما يريد ملك مع اقراره 
بهذا الجمال الراجع إل عدة نواح فى البلاغة » أن تراعى معه النظم ون تجعل الفضل 
له ف النہاية . لأن مزية النظم تفوق كل المزايا الجمالية : فأنت مستطيع اذا تصرفت 
ف العنى ان تصرف فى اللفظ > وآن تضع لفظة مكان أخحرى تبعا لتغير المعتى » 
ومن غير تغيير كبير أحيانا اذا استعملت الترادفات أو العقاربات من ألفاظ إللخة > 
وأئت مستطيع أن تستبدل صورة بصورة أخحرى حسب ما يتراءى لك ف الحقيقة ء 
أو فى الوهم والخيال » ولكنك لست بمستطيع أن تغير من نظم الكلام إذا أوردته 
فى صورة خاصة » وفق المعتى الذى تريد وبالألفاظ الى تخار ء لأن تغيبر النظم - 
حى فى حالة احعفاظ الكلام بمعناه - يقلب بلاغة العيارة رأسا على عقب »> وخرجها 
فى مخرج لاتحس معه نفس الإحساس الأول قبل تغييرك النظم. فمقلا إذا نظرت إلى 
قول # أبن المعتز 4 ؛ 


وای على اشفاق عينى من العدى لدجمع منى نظرة مم أطرق 
وجدته جميلا » وجاله لم يأت من التصوير الاستعارى فى كلمة « تجمع » واا 
تم الجمال على هذا الوجه من امليف الذى سيقت على مقعضاء العانى : فقد ابتداً 
البيت بكلمة « اى » ليتسنى له ادخال « الام » على خبرها وقد ذكر كلمة ٩‏ منى ٤‏ 
وهى تفيد المروق الذى توحى به كلمة « تجمع » ثم ذكر و ثم ۾ التى تدل على ان 
« الإطراق ٠‏ جاء بعد فوات الأوان » ثم ضم كل هذه الدقائق اطار هذه الجملة 
الاعتراضية + على اشفاق عینی من العد ى ٤‏ . 

ويمثل عبد القاهر هذا النظم ببيت أمحر لابن المعتر : 

سالت عليه شعاب ای حي دعا اتصاره وجوه كالدتاير . 


و ونما تم العسن واتتهى إلى حیث انى » ما توحى فى وضع الكلام من التقدعم 
وألا حير و يدها الا ستحارة) قد ملحت ولطقت جعاونة للف وموازرته ها , وان 
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شککت فاعمد إل « الجارین والظرف + فازل کلا منہما عن مکانه الذى وضعه 
الشاعر فقل « سالت شعاب الحی بوجوه کالدائیر عليه حین دعا أنصاره ٠‏ شم انظر 
كيف يكون الخال وكيف يذهب الحسن والحلاوة > وكيف تعدم أرجيتك التى 
كانت » وكيف تذهب الدشوة اتی کت تجدها. 1 . وذا التخرج يقف أمام 
کثیر من آی الکتاب مثل 3 واشتر اراس َب و ورتا آل ارش عیونا 4 
ر ولک فی انْقَصاص € ول رقیل برض آبآی ماله ...€ وکٹر 
غير ها 

وعبد التاهر فى ييل نظريه فى التظم لابتشى أن بير على « الماح ٠‏ الذى 
اتخذه اماما ف دراسته ۵ والذی استہدی بأمثلته فى كثرر ما كثب » فيمدحه اذا 
کب وراعی العنی . وزاوج بين العبارات ء ولم يطلب ها السجع المتكلف › 
ولکنه لایری کلامه داخلا فی باب ١‏ النظم ٠‏ الذى یقرره › لاأنه من المکن فى 
تار الحاحظ . أو فى بعضه فى الأقل . أن تقدم وتؤخر فى جمله »> من غير الال 
بالمعنى لكارةما يورده على المعنى الواحد من كشر العبارات » ونا يراه فى « أسرار 
البلاغة ٠‏ مثلا أعلى للعبارات التراثم والتى تتفق بالوداد على حسب اتفاقها بالميلاد 
و اذ يراه ف ء دلائل الاعجاز ۾ و کمن عمد ان لآل فخرطها ف سلك لايغى 
أكثر سن أن ينعها التفرق » « وكمن نضد أشياء بعضها على بعض » لايريد فى نضده 
ذلك ان تجیء له منه هيته أو صورة » بل ليس الا أن تكون جموعة فى رأى العين » . 
ثم يعتذر له بان معناه لايحتاج لأكار من عطف لفظ على مثله > وضم الكلام بعضه 
إلى بعض » لأن مثل هذا الضم لا يتاج إلى فكر وروية .© 


وجمال الكلام يريده عبد القاهر آن يكون مدسوبا للنظم وللفظ أيضا » ولكن 
ما ينكره هو أن براك ؛ قد حفت على النظم فتر كته ء وطمحت ببصرك إلى اللفظ › 
وقدرت فى حسن كان للنظم وللفظ » آنه للفظ حاصة ء لأن اللفظ هو موضع 
الاستعارة » وعنده أن الاستعارة ف العانى لا فى الألفاظ . 


رة دلائل الإعجاز ص۲ . 
(۲) قارن بین عبارته عن الماحظ ف ه اسرار البلاغة ۾ صا ١‏ ۷ وبين ما قاله فى دلائل الاإعجاز ص 
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ومن أجل ذلك كله اهت عيد القاهر باأنحو لا لذاته ولا لاعرابه > ولا أريحديد 
آنواعه و کلماته » بل اوضع وترتيبه من تقد وتاخير » وتییز وتوکید اذا عرفت 
ما يوجب هذه العلل ولم تة تقتصر على مواضعها فحسب » ومن هنا تنقلب هذه العلل 
١‏ نكا بلاغية ١‏ تستحق أن تدرس ف البلاغة » بل تستحق أن تدرس على أنها بلاغة > 
وتخذ ھا مکانا حاصا با لتحسب ف باب العلمية وتدون تحت إسم « علم العاف » 
وهذا العلم الديد الذي وضعه و عبد القاهر » بلاغ لاحوی » وآنه وإِن کان ف 
أصله ويا فلن شرط البلاغة صحة اترا كيب التى تترتب عليها صحة العنى »> وهنا 
يتلاق الدحاة مع المناطقة › ويتلاقق « عبد القاهر ۾ مع « ارسطو » الذى دون للدحو 
وهو يكب ف بلاغة الطابة وبلاغة الشع © . ولیس الأديب حرا فى التقدم 
والتا حير » مغلا » ينعه تارة > ويسوغه تارة انحر » يجعله مفيدا احيانا »> ویعریه 
عن الفائدة أحيانا آخحرى » ذلك اتجاه لایرضی رجلا منجيا علميا موضوعيا كعبد 
القاهر الجرجانى » ولايتردد فى اعلان حطفه : « واعلم أن من اطا أن يقسم الأمر 
ف تقديم الشىء وتأخيره قسمين » فيجعل مفيدا فى ؛ بعض الكلام » وغیر مفيد ف 
بعض » وأن يعألل تارة بالعناية » واخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب » حتى 
تطرد ذا قوافيه » ولذلك سجعه » ذلك لان من البعيد أن يكون فى جملة + النظم » 
ما يدل تارة ولا يدل اشحری ۽ !7 . 


فاذا ردت الاستفهام باهمزة وأردت الفعل فقدمه وقل : اكتب ؟ لأنك تريد 
أن تعلم حصول الكتابة » فاذا علمت حصوطما وشککت فی فاعلها فقل : انت 
كتبت ؟ وللهمرة مذاهب أخرى فى الاستعمال لابد من معرفتا لتحديد الفكرة التى 
تريدها > ا ن للاستفهام معنى يفهم من مفهوم الجملة لا من منطوقها » وهذه 
الدلالة بالفهوم عريرة جدا لدى البلاعيين ولدى الادب الذي لا يرضي السفور > 
ویری جماله فی الحجاب فیما یری ١‏ عبد القاهر ؛ فى الأقل : فإذا قلت أأنت تمنعنى 
حقى ؟ أو أأنت تأحذ على يدى ؟ كان للجملة زيادة على ما تريد من الاستفهام 


)١(‏ كتب ارسطو فصلا حاصا باحو تكلم فيه عن اقسام الكلمة وعن الفروق بين اقسامها وعن 
القاطع والمروف والأصوات وغيرها من المسائل التى رآها ضرورية فى البلاغةراجع الفقرة الثالئة من 
الفصل العشرين من كناب الشحر . 

ر) دلائل الاعجاز ص ۷۲ . 
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معنى آخحر وهو أنك « أقل من أن تنعنى » و« إن غيرك يسعطيع الأحذ على يدى لا 
انت » واذا قلت « نت تسالنى ۽ كان معنى ذلك « آنا أكبر من أن أسأل أمامك ۾ › 
وكذلك اذا قلت ١‏ أأنا أمنع الناس حقوقهم ۲ ؟ كان معناه « أنا أكرم من هذا ! ٠‏ 
واذن تبقل اجملة من الاستفهام النحوى إلى التوبيخ » ومن التوبيخ إلى التعجب › 
وهذا التنقل من انشاء إلى انشاء أو من حير إلى انشاءء هو كل ما تريده البلاغة . 
او إذا ت ركت الاستفهام وقلبت ف باب أخحر وجدت « عبد القاهر » يسير فى سبيل 
واحدة رها لنقسه والتزمها . خذ باب « النفى + مثلا » قرين الاستفهام فى اللغة 
العربية وفى جيع اللغات الحية » تجد الأمر على ماذكر » من أن الحو فيما يريده 
منه « عبد القاهر ٠‏ لا يقتصر على دلالة المنطوق ومايفهم من طاهر الت ركيب : فاذا 
قلت لدعي الإحسان متلا « انت لاتحسن هذا 1 » كانت الجملة أبلغ من قولك 
۾ لاتحسن هذا » فقط » وحتى من قولك ٠‏ لاتحسن انت » فالاول تتوجه مباشرة 
إلى صلفه وادعائه . ومثل هذا قول الشاعر : 


مثلك يثشى الزن عن صوبه ويسترد الدمع سن غربه 

فليس الغرض الاخبار وحده » انما الغرض التعجب ممن کاثت هذه مكانته» وفيه 
زيادة على التعجب ٠‏ أن غيره لايعصف بده الصفات !1 . وهكذا يدق ١‏ عبد 
القاعر » ف تحليل النحو » وف اعتصار ما فى تركييه من العالى البلاغية » لتحديد 
و القكرة ۲ التی هى احدى عباصر كل أسلوب أدبي , 

فما باب القصر الا لتحديد العنى > وانصبابه جملة ف المسدد » أو فى المسند إليه > 
أو فى الصفة » أو فى الوصوف وما باب ١‏ القصل والوصل ٠‏ الذى عرفت به 
البلاغة » فقيل هى ٠‏ معرفة الفصل والوصل ١‏ إلا البحث ف أن الجملة تمت بفكرجا ء 
أو أن ف الجملة الثائية ما يكن أن يع الفكرة الأول » ومن هنا كانت عباراتهم 
الاصطلاحية فى « كال الاتصال + و ١‏ كال الانقطاع 4 وشبيهما . 


عل ان ١‏ عبد القاهر » مجّد الحو ء فى تأليف حاص وجعل له هذه المنرلة ف 
البيان والبلاغة » بعد أن كان مقصورا على التراكيب وصحة الإعراب فى نطر كير 
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وقد كان « ارسطو ٠‏ يقول : « إن الحو صلب البلاغة : ويقول احطباء اليونان : 
و تكلموا باليونانية 4 .. 

وقال هو عبد القاهر ٠‏ لالبلاغيين : لاتحتقروا الحو ولا ترهدوا فيه لأن الألفاظط 
مغاقة على معانيها حى يكون الإعراب هو الذى يفتحها »> وأن الأغراض كامنة فيا 
حتى يكون هو المسعخرج ها » وأنه المعيار الذى يتبين نقصان كلام ورجحانه حى 
يعرض عليه والمقياس الذى لايعرف صحيح من سق حتى يرجع إليه » ولا نكر 
ذلك إلا من يكر حسه » والا من غالط ف حقائق نفسه" . 

والنظم ليس هو اللفظ » وليس هر المعنى > ولعبد القاهر موقض من قضية اللفظ 
والمعنى » فاذا كان و ايو هلال العسكرى ٠‏ قد فصل بين اللفظ والمعنى » واسعجاد 
العبارات الأديية للفظها » بعد ان بين إن المعافى موجودة » واا لكل الاس يعرفها 
العرلى وغير العرفى . 

فان « عبد القاهر » لا يرضى عن هذا المذهب ولايستسيخه. ونلاحظ ايعداء أن 
انصار اللفظ وانصار العبارة هم من العرب أو من الععصبين للعرب » وأن آنصار 
المعني هم من غير العرب »> فالاآمدی وا جر جانی يران ان العنى لو ترجم زی آى 
نه ل لفات ما شه شیا من ودنه و د عبد قار ٤‏ بر أن ٠‏ الامعمارة 
الغيدة « تترجم بلفظها » وجب أن تنقل كا هى ف لغتها الأصلية » لأن الاستعارة 
ف نظره جارية فى العاف لا فى الألفاظ » والصورة التى جاءت بها الاستعارة لم هكن 
تصويرها إلا بعد ما سارت العاف من المشبه به إلى المشبه . وأما الاستعارة غير المفيدة 
فتتر جم معتاها . أكبر الظن أن للعصبية تأثير فى هذا الوقف بين اللفظين وبين المعنيين 
فالأعاجم يعولون على امعان العقلية وإن لم تقصر بهم عبارعيم بعد أن حذقوا العربية ء 
والعرب مندفعوك بطبيعتيم إلى العيارة وأن ل ت تقصر بہم المعاقى يعد ثقافتهم وفلسفتبا . 
هذه الفكرة العابر لاعبم فى موضوعتا بقدر ما يهم فيه أن تقف بين اللفظ والمحنى 


موقف الحكم الايد لترى سحفيقة حفيقة الحلاف › أهو جوهری بالصورة ألتى يصورها 
« عبد القاهر » ؟ أم هو لفظى يرجع فى آعر الأمر إلى شىء من التفاهم بين 
الطرغين ؟ . 


ر دلائل الاعجاز صقحة ۲۳و ۲٣‏ . 
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واللفظيون لايرون الشأن للمعافى « التى يعرفها العربى والعجمى والقروى 
والبدوى م وإشما الشأان ق جودة اللفظ وصقاته وحسنه وببائه » ونراهته ونقائه » 
وكارة طلاوته ومائه . «ولا يطلبون من العتى إلا الصواب وبعده عن 
الاستحالة , 

واللفظيون لايرون أن الفصاحة هى اتلام اللفظى › وتعديل مزاج الحروف > 
حى لايتلاق ف النطق حروف تقل على اللسان كهدا إلبيت الذىدونه الجاحظ : 

وقبر حرب بمكان قفر ولیس قرب قبر حرب قر 

والذى قال فيه . مسرا إنه من لغة الجن ء والذى اتخذ منه أحجية فلا يسعطيع 
أن ينطق به فصيح عدة مرات من غير أن يخطىء ء ولقد نقد الجاحظ أبيات اين 
يسر + 

لاأذيل الاآمال بعدك إفى بعدها بالآمال جد غيل 

م ها وقفة بياب كسرم رجعت من نداه بالتعطيسل 

يضرها والحمد لله شىء واشت نحو عرف نفس ذهول 

وبخاصة البيت الأحير الذى قال فيه ٠‏ انلك تجد بعض آلفاظه تبرا من بعطر*" » 
لاجةاع الراى والسرن والثاء والذال فى جملة واحدة . 

راللفظيون لايرون ننا إذا راعينا المعانى فقط صعب علينا + النقد الأدى وصعب 
عاينا مراعاة التعادل بين الحروف والألفاظ » فعند اتفاق العنى تعمد حا إلى شىء 
من الموضوعية ف المقابلة بين ألفاظ الشاعرين » وهذه الألفاظ کا رأينا عند « عبد 
القاهر الجرجافى 4 ترق وتشحضر وتتخدر . 

فاذا راعيتا المعالى وحدها فقد النقد الأدبى جز مهما من موضوعه »› واقتصر 
عل العا » وهى نفسية من الصعب تحديدها » وايجاد مقابيس خاصة بها » كهذه 
القاييس التى تخضع هما الألفاظ . 


. الصتاعتين صفحة ۲۴ . إ٤ بلاغة ارسطو)‎ )١( 
.4 ألبيات والتبيين صفحة ۲۷ جا و دلائل اعجار صشحة ٤٤و 2ة‎ )۲( 
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ويرى اللفظيون أيضا : أنا أبواباً كثيرة من أبواب الأداء الأدهى ترجع إل اللفظ » 
فالوزن والسجع لاوجود هما إلا بالالفاظ المشعركة ف البنى الختلف العنى » 
والترصيع والتجنيس جعاجان إلى الألفاظ الواحدة » أو المؤتلفة فى وقعها على السمع 
مع احتلاف معانما . فهناك أبواب بلاغية وأدبية اذا انترعنا ما الألفاظ فقد انتزعنا 
الجر الذى تستدد إليه . يبلل أضعتا سبب وجودها! 

واذا كانت الألفاظ لا مرية ما » وكانت المزية للمعنى وحده » فلم قال النقاد 
« لفظة فصيحة ١‏ ولم يقولوأ ۵ معنى فصيح ١‏ و # كلام فصيح ١‏ ؟ ولم قالوا # معنى 
طف » و ٩‏ لفظ شريف » و ١‏ لفظ متمكن » و ١‏ ثفظ علق ۲ ؟ ولم امتدح التاس 
الشعراء باللفظ ؟ بل لم امتدح الشعراء أنفسهم باللفظ ؟ فيقول البحترى مثلا : 
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بمنقوشة نقش الدنانير ينتقي ها اللفظ خنارا )ا يتعقى التر 
وللہحتری : 


حجج تخرس الألد بألفشا ظ فرادى وهر المعسدود 
ومعائی لو فصلا افوأ هجدت شر و جرول 4 وه لبيد ١‏ 
حزن مستعمل الكلام اخحتيار أ و جيسن ظلمة التعقيد 


وركين اللفظ القريب فأرك ن غاية المراد البعيسسد 
کالعذاری غدون فى اخلل الصف ر افا رحن قى اطوط السود 


واذا کان الأمر کا قلدا فلم لايكون للفظ مريته ؟ والألفاظ جواهر فى نظر 
الشعراء » والمعانى لاقيمة ها إلا بحيازة اللفظ السائر المطاوع » وأوضح العانى يقم 
فى ظلمة التعقيد اللفظى › وألعنى البعيد يصل إلى غايته على مر كب اللفظ الغريب > 
وأعیرا اذا كانت العای عذارى فلم لاتلبس انيق اللبس من الألفاظ ؟ ! على أنه لم 
يغب عن # عبد القاهر ١‏ حجة واحدة من هذه اجج « ونصب نفسه لدحضها 
والرد عليبا » وارجاعها إلى ما يريد من نصرة المعنى »> فهويرى أن الشان كله 
للمعافى » وأن الألفاظ تقع مرتبه على الورق » واذا كانت معاى هذه الألفاظ منظمة 
فى ذهن الخطيب » مرتبة فى ذهن الكاتب وأن اللسان يجرى با مرتبة إذا كانت 
معانى هذه الألفاظ مبظمة فاذا رتبت العاف ترتيبها الطبيعى . حصلت على صورة 


۲ 


خحاصة ف التأليف يرج جم اسن فیها إلى تريتب العاف . لا إلى اتتقاء الألفاظ : ١‏ فاذا 
رأيت البصير جواهر الکلام پستحسن شعرا أو مستجید راء غم خبطل الثناء عليه 

من حيث اللفظ فيقول : حلو رشيق » وحسن أنيق وعذب سائغ » وخلوب رائع » 
فاعلم أثه ليس بعك عن أحوال تو جح إلى أجراس الحروف » وإ ظاهر الوضح 
اللغوى » بل إلى أمر يقع من المرء فى غؤاده »> وفضل يقتدحه العقل من زناده . وأا 
رجو ع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك من العنى فيه » وكونه من أسبابه ودواعيه 
فلا يكاد يعدو نمطا واحدا » وهو أن يكون اللفظ ما يتعارف التاس ف استعمام » 
ویتداولونه فش زمائہم » ولا یکون وحشیا غریبا او عامیا سخیفا ٩‏ . وهو تص 
ثری کل الراء ف دلالاته : 


لان الجمال الأدهى ف نظره لا يرجع إلى جرس الحروف وطنينما . واا يرجع 
إلى المعني والسياق ء وهذا العنى إما و جدالة بقع من الرء فى فؤاده ۾ » وإماعقلل » 
يقتدحه العقل من زناده » والوجدان والعقل يتح ركان بالمعنى فى نفس الأديب › 
ويمليان ما بقتضيه هذا المعنى من الأفاظ . ولأن الجمال الأدبى لا يرجع إلى ظاهر 
الوضح اللخوى » حتى يكون الدب ف الكلمات اللغوية > وف انتقائها وکٹرعپا 
فالاأمر کا قال « الاسحظ ۽ اذا کر الدب وقلت القريعة كان وجود الدب شرا 
مرن فمة 4 . 


وجا أن الأدب لايكون فى الألفاط اللغوية وكبكيتها. لا يكوت ف الوقوف يه عند 
ظو اهر الاوضاع اللغوية 1 واا بطلت الصور فی الادب من استعارة وتشبيه فما 
الاستعارة وامجاز إلا خرو ج عل الاوضاع اللغوية بناسبة ومقعضى يلائمان ما بين 
امعان النقولة ما الالفاظ > إلى العافى النقوله الها . 

اما عناية الأدباء بالألفاظ » واضفاؤهم علما وحدها صفات خاصة من الحسن 
والرشاقة فشبهة نترك لعبد القاهر شرحھا کا اراد : + وسبب دحول الشبية على 
من دخحلت عليه » أنه لا رأى المعانى لاتتجلى للسامع إلا من الألفاظ ء وكان لا يوقف 
على الأمور الى بتوخيہا يكوت النظم إلا بن ينظر إلى الألفاظ مر تبة على الاحاء التى 
يو جپا تر تيب العاف فى النفس » وجرت العادة بأن تكون العامة مع الألفاظ . 


. 1۹۲١ » ۳ أسرار البلاغة صفحة ۲ ؛‎ )١( 
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فيقال : قد نظم ألفاظا فأحسن نظمها » وألف كلما فأجاد تأليقها ء > جعل الألفاظ 
الأصل فى النظم وجعله یتونعی فما آنفسها »› وترك أن يفكر فى الذى بيناء“ ٭ 

وعبد القاهر يعترف بأن فى الأمر شببة » ولا ينكر قيمة الألفاظ جملة » إنما يريد 
أن يحدد مكانا فى النظم . ويقر كل القرار من أن تكون المرية البلاغية فى اللفظ 
وحده » أو فى اللفظ من حيث هو حروف وجرس وصوت » وإلا بطل الإعجاز 

ف القرآن اذا أتى المعارض بألفاظ تشبه ألفاظ القران عن طريق الحاكاة وهو لا ينكر 
كلام القدماء إذا قسموا الفضيلة اليلاغية بين اللفظ والعنى فقالوا » معنى لطيسف 
ولفظ شريف » لأنہم بريدون ترتيب الألفاظ حسب ترتيب الفكرة » ومع التجوز 
حذفوا « الترتيب » فقالوا:« اللفظ والفكرة » أو ٠‏ اللفظ والمعنى » فاذا قالوا بعد 
ذللى « لفظ متمكن » أرادوا أن معناه غير ملام لا يليه » ولا سبقه وإذا قالوا لفظط 
قلق ناب » فهو غير مطمغن ق موضعه . 

اما قول أنصار اللفظ إن أبوابا كثيرة من آبواب الأداء الأدنى ترجع مباشرة إل 
اللفظ كالسجع والترصيع والطباق والتجنيس » فقول يتكفل « عبد القاهر ٠‏ بالرد 
عليه فى كتابه « أسرار البلاغة » ويعرضه ف جدل المقتدع » بل فى جدل الرجل الدينى 
الذى يتافح عن غاية بعيدة هى إعجاز القرآن . فكل هذه الحسنات « لا يرجع الحسن 
والقبح فيا إلى اللفظ والجرس » بل إلى ما يناجى العقل والنفس ١‏ فالنجنيس مثلا 
لايستحسن إلا إذا كان موقع اللفظين من العقل موقعا هيدا » ولم يكن مرمى الجامع 
بيتہما مرمى بعيدا » فاذا استضعف النقاد واستضعف معهم « عبد القاهر ٠‏ جتنيس 
ای عام ی قوله : 


ذهبت مذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب ام مذهب 


واذا استحسن عبد القاهر التجنيس ف قول القائل « حتى خا من جوفه وما 


نجا “٠‏ وف قول آبى الفتح البستى : 


( دلائل الاعجاز صفحة ۲۵۸ > ٠۲۵۹‏ . 

ر۲ دلائل الاعجاز صفحة ۸ه۲ » ۲۵۹ . 

(۳) فى طيعة الشيخ رشيد رضا (خوفه) بدلا (جوفه) . 
أسرار البلاغة صفحة ۽ هأمش ٣‏ . 


A 


ناظراه فیا جری ٩‏ ناظراه ۾ او دعالى أمت با أودعافى 

فليس الاستضعاف والاستحسات راجعين إلى اللغظ . بل لأئك رأيت الفائدة 
ضعفت عن الأول وقويت ف الثاني ورأيتك ل يزدك بمذهب ومذهب”“ على أن 
اسمعلف حروفا مكررة »> تروم ها فائدة فلا تعدها إلا مجهولة منكرة » ورأيت الأ حر 
قد أعاد عليات اللفظة » كانه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها ويوهمك كأنه لم يردك 
وقد أحسن الزيادة ووفاها » فبهذه السريرة صار التجنيس من حلى الشعر » ومذ كورا 
فى اقسام البديع » . 


وهكذا يدافع « عبد القاهر عن اشيه اللفظيين بثل هذا الدفاع . 


He 


)١(‏ لانوافق عيد القاهر وغيره من نقاد هذا البيت اذى أحسن فيه (أبو تام الزيادة ووناها ذلف لانه 
ا قال : (ذعبت بمذهبه أن السباحةم حطر له مذهب السمانحة . 
19( عبد القاهر (أسرار البلاغة) صفحه ۳ . 
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هذا الكتاب 


سفر جديد فى البلاغة العربية قام على تأليفه ثلاثة من 
التخصصين فى هذا القن » فجاء على حير مأ يراد منه : 
سلاسة ف الأسلوب » وسبك للعبارة »> ووضوح ف الرؤية › 
كل ذلك نتيجة لقافة واسعة فى هذا الفن » وطريق معبدة من 


ألمعرفة اتی يتمتع با الولفون القلاثة . 


والكتاب ~ کا هو واضح من عوانه - من الكتب 
العخصصة التي تسد نقصًا فى المكتبة العربية إضافة وإيضاخا 
ویلقی شعاعًا من التعریف بہذا العلم الذى قد فى دقائقه 
على بعض الئقفين أحيالًا » ويضم إجابات كانت مستعصية 
على الدارسين المهعمين بهذا اللون ف اللغة العربية . 
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